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3 الطیعة الكانية 1 
اد الشيخ / سامی محمة متولی الشعراوی 
١‏ فضيلة امین العام المجمع البحوث الإسلامية 


الحمد له رب العالین » والصلاة والسلام على آشرف 
فان القرآن الکریم » كتاب الله عز وجل » خنانم 
لكتب المنزلة من عنده. ب:سیحانه ب للهدانة البشترية 

+ إن هذا ا لفران يهدى للتی هي أقوم أ‎ J) 


۹ كتاب طيمن بك ۳ ,الكت .نی سقفت وصدقها 4 فال 
تعالی : « وأنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الکتاب ومهیمنا عليه » ٠‏ 


کتاب نزل بالحق « وبالحق انزلناه وبالحق نزل ». 


ی مم 


ومعادها قال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىءع». 
فقد اهتم علماء هذه الآمة على امتداد الزمن 
37 العزیز ¢ دراسة وتفسیرا وتوضیحا » 
وتعذد ارون کل بدلی بدلوه ۷ وعكف عليه 
النحویون" والبلاغیون حى الاك" ال کتنات يكنب 
التفسیر وعلوم القرآن ٠ ٠‏ 
حديثا مهما ومفیدا مما جعلنا نهتم باعادة طبعه ٠‏ 
نرجو الله عز وجل آن ينفع به » وأن يجزى مؤلفه 
عا ١‏ 
وال ا الى أقوم السبل ۰ 


من محمد متولى الشعراوى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ ش يسم 
« الطبعة الاولی » 
لفضيلة الدكتور الامین العام لمجمع البحوت الإسلامية 


الحمدالله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياع والمرسلين 4 سيدنا محمد وعلى أله وصحيه 
أجمعين وبعد : 


فلقد قام رسول الله مَل بدعوته الى | الله » وهی دعوة 
لم تنشاً - كما پقرر عن تفكير انسانی شخصی » وإنما 
هی وحی آنزله الله عليه ٠‏ وهی معصومة لأنها وحی › 
إنها معصومة عن التخبط فى الاراء » معصومة عن 
ضلالات الأوهام » معصومة عن متاهات الخيال ٠‏ 
. والقرآن وهو كتائها المقدس « کتاب أحكمت آياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير » ٠‏ 


وهو کتاب « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » ٠‏ 


س إا كك 


ولفد قال رسول الل كه فى وصفه » كما روى عن 
على رضى الله عنه مك يدف اف فی با 
قبلكم » وخبر ما بعدکم » وحكم ما بينكم » هو الفصل 
لیس پالهزل » من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتخي 
الهدی ف غيره أضله ال هو حبل الله المتين » والذکر 
الحكيم » والصراط المستقيم هو الذى ل تزيغ به 
الا هواء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق عن كثرة 
الرد ولا تنقضي عجائيه ۳ 


من قال به صدق » ومن حكم به عدل ومن خاس 
به أفلح » ومن دعي | اليه هدى الى صراط مستقيم ) ٠‏ 

وقد وصل إلينا القرآن بطریق التواتر ۽ بحيث ل 
يمكن اش مطلقا ف انه وصل ین کم نزن على محمد 
لله دون زيادة أو نقص 


ولقد حقلت لقم یه بالقران الكريم» واحتفت 
به احتفاء جلیلا ».لقد تعهدته بالحفظ. » بكل وسائل 
الحفظ : قراءة وكتابة وم ابا متسد > 


جهد المفسرون آنفسهم فىنخدمة القران الكريم, 
Oa DUN ls‏ ش 


لب ¥ 


قد بذل التحويون كل ما عندهم من درا فيا 
يتعلق بتفسير القرآن الكريم فى هذا المجال ٠‏ 

ويذل علماء البلاغة 6 وعلماء الفقه 6 وعلماء 
التوحيد ۰۰ ٠‏ أقصى ما فى وسعهم خدمة للقرآن الکریم. 

. ولهذا فقد زخرت المكتبة العربية يعديد من ألوان 
التفسیر وفنونه » وما زالت الاتجاهات والعلوم والعلماء 
المتخصصون فى كل فن يتوجهون فى شرف الى هذا 
الكنز النفيس اللا متناهى » يتعرفون على بعض ما 
فيه من المعرفة 3 وا" لم والخير و الفقه > وأصول سعات قث 
الانسان ولقد كان الفسرون على اختلاف وجهات النظر 
بررة آوفیاء بدينهم » ورعین وجلین مقدسين لجلال الله 
حل شأنه 2 مدركين عظم الرسالة ؛ وخطورة القضية 
فطهروا فوّادهم » ونقوا أخلاقهم وجعلوا عملهم خالصا 
لوجه | اش 4 الكريم ٠‏ 


التفس بر ورج له 


عالم فاضل تعتز به الأمة الاسلامیة. » ركز حياته 
لخدمة الإسلام والعلم » فضيلة الأخ الجليل العلامة : 
۱ الشیخ. محمد د الفاضسل بن عاثيور. , 


ولقد نج ای توار زیه بوهذا لکتاب یهیا للطباعةم 
وإن المانة العامة بت البحوث الاسلامية لتنعی 8 
الغالم انلام کله منفکرا خلیلا وعالا ورعا عبد الله 
بقلبّه وقلمه © وخشنع له ابچوارخه وفكره' » واخلض ف 
وتان » ودافنع عن دين e‏ 0 


واننا 0 نقدم م .هذا | الکتاب اد اندعو و ال بت 
وتعالی ان ينفع به » ویجزی مؤلفه خير اجزاء - 
9 0 0د 


. نزل الوحی 00 محمد 9 3 قن 
sS‏ عربی مبین » کتاب. فصلت آیانه قرآنا 


وليتذكر ولو ا 


راوخ ال و 
وقلوبهم إلى ذكر e‏ وتدبره» 
والاستماع والإنصات إليه ۰ ونبه على أ نه القول الفصل» 
والحجة البينة > والذکر الحکیم > الهمدی والحق > 
e,‏ جا مدي ؛ 


بو تسف یا 0 
بوچ ی البينة ۰ ا بای < ۹ لا جرم 


الغ العانى » ناطق بالحق » قيسم التعبي » تب 
وذكرى لكل عبد منيب ٠‏ 


الما ۱ سس 


فكان المستمعون إليه » عند نزوله » سواء من هو 
حجة له : من المؤمنين الصادقین » ومن هو حجة عليه 
من الکافرین الجاحدين » يفهمونه ويحيطون بمعانيه 
إفراد! وتركيبا فيتلقون دعوته » ويدركون مواعظد؛ 
ويعون تحديه بالإعجاز بين مذعنين » يقولون : آمتا 
به » ومعاندین » يلحدون ف آياته » ويمعثون ق 
معارضته كيدا وليا بالسنتهم 4 وطعنا فى الدين ٠‏ 5 


فما كان منهم من تعذر عليه فهمه » ولا من خفيت 
عليه مقاصده ومعانيه » بل كان وضوح معانيه » وسر 
۱ فهمه » هو الاصل فيما قام حوله من صراغ بين موّمن 
يجد فيه شفاء نفسه » وان نشراح صدره » وکافر پنقبض 
لقوارع آياته فلا : یزال پدفعها بالإعراض والعارضة 
.والدفاع والمقارعة » وكان ذلك. هو الاضل أيضا 
تکون الامة المحمدية ( ؛ وئولد لتارید الاسلامی .. 


آلفیت الایات الولی من القرآن علی قوم »ما کان 
نيهم مقتنع بأنه حق » آت من الله » فلم قزل | آأباته 
تتتابع » فیطمئن | لى صدقها الفرد ١‏ ثم الفرد؛والجماعة 
ثم الجماعة » حتى انسلخت عن عداد د المكذبين المرتابين 
جمهرة من المطمئنين المصدقين » .هم الذين هاجروا 


س1١‎ ~ 


واوا ونصروا ». والذین بات بأموالهم وأنفسهم. .۰ 
لإعلاء کلمة الله فکانت دعوة القسرآن هی العت‌امل ق. 
تكوين تلك الاحداث التى تولك متها التاريخ الا 
وما كان مثل مثل ذلك الواقع لپتکون إلا من کلام مفهوم». 
ودعوة درك معناها الذى جاد بنفسه ف سبيل نضرتها 
أو من لقى ا معارضتها ٠ . ٠‏ ۱ 


. والذين جاعو! من بجد هم وجدوا هذا مر مستفرا 


علی: أساسه » .فلم يسعهم إلا آن یطمکنو! مسلمين ,الي 
أن القرآن کلام ذو معان تدل عليها تراكيبه اللفظیة: 
وعلئ ذلك:انعقذ إجماع الما الإسلامية علق آن کسل: 
لف فى القرآن له معا الإقزادى > وکل كلام له معا 
الترکیبی 6 » وآنه لم يرد فى:القرآن ما لا معنى له » ولم 
يرد فيه نصوص لها معان.لا تفهم إلا بالتوقيف علیها 
. من طرف شخص معين » بل إن كل ما فيه يذل على 
دنر هرق » ا الوضب اللوی 
ال 00006 ey‏ 
" وقوانن التركيت: yT‏ الاسلامية 


ی آواخر القرن الأول حپث فالت إن 17 
إن ماله نفهمه ۰ وهی الطاکفة التی عرفت پأسم 


س ۱ سم 


الحشوية » إنما أرادت ألفاظا لها معانيها ؛لكنهالم 
تفهم ؛ ومع ذلك فإن الإجماع دحض تلك المقالة وتولى 
علماء الکایم : علماء الأصول بیان م ما بنيت عليه من 
لخلال » وكذلك الذین نرعوا إلى النطة الباطنية 2 
فعطلوا دلالة ١‏ التراكيب » وأنكروا أن ت کون ماني 
مستفادة منها بطريق الوضع اللخضوی > والتالیف 
النحوى والبلاغى » فجنحوا إلى الإشارات بإبراز 
الأعداد » وأسرا ر الحروف » وزعموا ذلك علما خفیب 
بتلقى ممن عنده بطريق الوراثة أو الوصاية أو الهبة؛ 
فد اعتيروا معطلين لمعنى الدين » منکرین لحقيقته » 
ملحدين عنه إلى الكفر : لما تقتضبه ناگ القالة مسن 
إنكار التبليغ » والنزول بالتعاليم الشرعية إلى منزلة 
العدم » ومدرجة الإباحية » والزج بالحكمة الديذية 
فى المنهج السلبى » الذى تذرعت به المفسطلة 
اللا أدرية (') إلى نقض. مبانى الفلسفة العقلية ٠‏ 


فالقرآن العظيم » عندنا معاشر المسلمين » كلام دال 
على معانیه » دلالة مأخوذة بالطريق الواضح العادى ‏ 
لدلالة الكلام العربى » فليس هو على ذلك بمحتاج الى 


15 اللا ادرية : ٠‏ مذهب فلسفی پونانی قديم مأخوذ من لا ادری. 
( الاشراف الفنی » 


ا 


التفسير احتياجا أصليا » ولكن الحاجة ١‏ الى تفسير القرآن 
نما هی حاجة عارضة نشات من. ستيان > 


السیب ۱ الأول : هو أن لقران لم ينزل دفعة و احدة» 

وإنما كان نروله وتبلیغه فى ظرف زمنی متسع جدا 
قدره أكثر من عشرين عاما » فكان ينزل منجما على 
أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك الجزاء وكان 
نزوله » فى تقدم يعض اجزاثه وتاخر البعض الكخر : 
على ترتيب معروف يختلف عن ترتيبه التعبدى ء لان 
ترتيب تاريح النزول كان منظورا فيه الى مناسبة 
الظروف والوقائع » مناسبة ترجع الى ركن من ارکان 
مطابقة الکلام لمقتضى الحال ٠‏ ۱ 


وترنتیب التلاوة 2 أو الترتيب التعبدى 6 كان 
منظورا فيه ال تسلسل المعانى وتناسب آجزاء الکلام 
بعضها مع بعض » وذلك يرجع الى ركن من أركان 
مطابقة الكلام لقتضی الحال ؛ وكلا الترتیبین راجع ٠‏ 
اا الوحی » وكلاهما وقع نه التحدى الإعجازى . ٠‏ ال 
أن أولهما مقت زائل من الوقاشع 
والازمنة والأمكنة ۰ 


والترتيب الآخر » وهو ترتيب التلاوة التعبدی › 


نس لا بت 


باق لانه؛ ق ذات الکلام » یدرکه کل واففت:علیه وتال 
له من الأجيال-المتعاقبة بينما السترتیت التاریننی: 
يدركه الا شاهد العيان لتلك الملايسات ».من الجيل 
الذي كان معاصرا لنزول القرآن > ممن كانت لهم تلك 
الملابسات دلائل وقرائن آئن علي ما | آرید.من العانی التي 
استفادوها من التراكيب ب القرآنية "0 0 


فكان انقراض تلك الملابسات الوقتية محوجا إلى 
معرفتها .معرفة نقلية تصورية ليتمكن الآنون مین 
استعمال القرائن والدوال » الت ی اهتدی بها الى معان 
التراكيب الق رآنية سابقوهم .. ۱ 


وبذلك طلبوا السرجوع الى المفازف المنقولة + عن 
تواریح نزول. الآيات ۰ ومحالهبا »..والمناسيات التی 
اعت فيها: للإستعانة يذلك علی استیضاح العیانی 
القصودة .من التركيب استعانة فقط » لان .للتراكيب 
دلالاتها الذائية ۱ » التی لا تحددها 62 .ولائتحکم ۹ 
تكييفها. ¢ تلك المشاسيات وان کانت . . ملس لی 
استجلائھا مر ا سن 
ترجه الى الأخبار المتعلقة یکلم مه 
> القرآن : بتعيين ثاریخه »۽ ومحله » وتضنویر 


س 0 ہہ 


الحادثة النی اتصلت :به » وهی المعارف em‏ 
( أسباب النزول » وما هئ إلا مناسبات. » لا اسب اب 
حقيقية وان سمیت اسپس ابا علی طريق الق امح 
والتجوز » فإن ١‏ العلماء متفقون على أن ما يدل عليه 
الکلام القرانی » هو الذى يؤخذ به » علئ ما فى دلالته 
من شمول واتساع » لا یضیق منهما مراعاة | امللایسات 
الظرفية التى اتصلت بتاريخ تزوله وهو معنی قضول 
علماء أصول الفقه : 


إن العيرة وم و وی سر 


ریت ۳9 سر السيرة » وترجع 
الى ضبط تواریخ النزول » وعلاقات تلك التسواری خ 
بمواقف من حياة النبی وإ ؛ ومواقعهنا من نسبنة 
ا ی ی ی ی 
الأحوال العامة والخاصة | التى اتصلت بها . 

0 علوم الرواية فى مصطلح الحدیث : هی المادة 1 اسلا بالفاظط 
الحسدیث 
۱ )¥( كلو الدراية : هي المادة |القصلة بآجو ال الرواة 5 

۲« الاشراف الفنی » 


۱ 


فکان عنصرا آثریا نقليا يرتبط بأخبار السنة والسيرة 
السپب الأول من السببین . 


وأما السبب الثانى : فهو أن دلالات القرآن ال#صلیت» 
التى هی واضحة بوضوح ما يقتضيه من الالفاظ 
والتراکیب » تنیعها معان تكون دلالة التراكيب علیها 
محل إجمال أو محل ابهام » إذ یکون الترکیب صالحا 
على التردید لمعان متباينة يتصور فيها معناه الاصلى 
ولا يتبين المراد مذها ؛ كأن يقشع التعبير عن ذات باحدی 
صتاتها : أو يكنى عن حشيفة بلحدی خواصها ٠‏ أو أحد 
لوازمها »> على الطرائق البيانية ١‏ العهودة ف اللضفة 
العربية وغيرها » فینشا عن ذلك إجمال » فیطلب بیانا 
أو إبهام يتطلب تعيينا كما يقع ذلك فى الكلام بصفة 
غامة .ونا كان الذین اتصلوا آولا پتلك المجملات أو 
البهمات أو المطلقات قد رجدو أ الى المبلغ لر فى طلب 
بيانها أو تعيينها أو تقييدها فتلقوا آعندما أفادهم 
فاطلعوا سان الذین أتوا بعدهم احتاجوا الى معرفة تلك 
الأمؤر المأثورة عن النبی ل » لتتضح لهم تلك العانی 

كما اتضحت لن قبلهم » ولا سبيل الى ذلك إلا بالخير 


سم و[ سم 


وهو النبى ر فتكون بذلك عنصر ثان من عنصری 
التفسير هو وإن كان أقل عدد مواقع من العنصر الأول 
#نه يختص بأمور معيئة محصورة » ولا يعم جميع 
أجزاء القرآن إلا أنه أكثر تاکدا من العنصر الأول لان ' 
العذصر الأول يعين على فهم لم يكن متوقفا عليه » 
وأما هذا العنصر الثانى فان تحقيق. محامل الا لفاظ 
على المقاصد التابعة لعانی الكلام الأصلية يتوقف عليه 
توقفا مطلقا ٠‏ 

وعلى ما بان هذين العنصرين الأثريين من عناصر 
التفسبر من تفاوت واختلاف فانهما قد اتحدا ف تکوین 


مادة مشتركة يعتمد علیها فى تفسير الفرآن » هی مادة 
نقلية إخبارية تستوی عامة عناصرها ف الاندراج تحت 


عنوان جامع هو : التفسير المأثور 


© 8 © 
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0 توفرت الدواعى على تطلب الأخبار الراجعَة الى 
الت لاحر د لهمي وی NS‏ 
۱ عضر الصحابة بعد وفاة النيى ی ٠‏ وکان: .ذلك آولا 
0 التى يتناقلها الصجابة بحصیهم 
البعض ,» .على ما وردت به الوصایا الکریمة من قوله 
YÎ J ۰ 0‏ پبلخ الشاهد منکم الغائب + وقسوله 


» احفظوه واخیروه من ورائكم E‏ - وقوله: ا أله 
0 سم ا فاداها كما وحم ۰ 


فلما چاه , العم الثائى خ بخضفت انقول اس 
قشملته رود النقد وضعت بر بصفة عامة) 
وترتبت بها منازل الحدئین » وتعين التهمون بالوضغ 
۱ واوسومون‌بالضعف وتمحصت. الا حادیث بتآییدبعضها 
پبعضص» ورد بعضها لبعض وطرحت الأحاديث الضعيفة 


07 نیت 


والروایات المذكرة » للصحیح المشهور » الذى نقله 
الثقات العروفون بالصدق والأمانة . 


وشحث ذلك الثيار الياهر »؛ ممن أنوار م 
و والتمحیص » بررت. الوچوه النضرة النيرة الت 
تحققت فیها الدعوة النبوية وجوة المتازین باتقان 
الرواية و هو الا حادیثت؛ فامیهو 
اك اس بمب ؛ وتضرب ای أكباد 


كما غرف رجال بهد الحویث قاد ق عسامة 
السنن والسير ؛ » وعرف رجال بالاجنهاد والفقه » فرجم 
الى هؤلاء وهولاء فیما تمیروا باتقانه من مر الاثر» 
أو من ١‏ مر النظر؛: فقد. امتاز رجال کک 
لأخجبار» وحجع بود و ی 
وهی شعبة ار سيرع أو TT‏ 0 
ما يرجع الى فرعى أسباب النزول ومبهمات القرآن ٠‏ 


3 و سود اطخ جلا الذيق السيوطى 


حو ۱ 


القرآن » كما تولى حصر الممتازين بالاجتهاد. للرجوع 
اليهم فى الفتوى فذكر فى كتاب ١‏ ا ١‏ أن أعلة: 
الصحابة بالتفسبر » » وآتمهم امتیازاً من البقية بطول 
الباع فى الاعراب عن معانی القرآن ( 000 4 مسلم. 
لهم فیها من بفية معاصریهم من. الصحابة »:|نما هیم. 
الخلفاء الأربعة. : : أبنو بكر » > وعمر » وعثمان » وعلی». 
رضی الله عنهم ثم عبد الله بن نسعود » والزمير بن. 
۱ العوام ظ وزید. بن ثابت :وای بن کعب. وأبو موس : 
الأشعرى وعبد لين عباس رضى الله عنهیم + وگ سد 
کان تمیق وفاة | ور ی العثرة » وقلة 
۱ منزلة ار العشرة واصفر هه ا فى جيل 
لم يجد ا ا N‏ 
اضطلاعا به منه › ونعنى به حبر الامة > وترجمان 
انقرآن : عبد الله بن عباس فإنة لم ببق عند منتصف 
القرن الول من الهجرة » من بين الصفابة وغرهم» 
الا مذعن لابن عباس » » مسلم له مقدرته الموفقة > 
وموهبته العجيبة وعلمه الواسع فى تفسير القرآن ٠‏ ۱ 


0 انصل فر القرآن ؛ عند اين عباس »بنامم 


ا + 7 ' 
- فکان انن عباس يضف إليهما عنصرا الغو ك ا 


فهم معني المفرد > أو فهم سر التر کیب » ویتخد ماه 
لذلك من الشعر الجاهلی ۰ هعان كثيرا ما يقول عثدما 
يسال عن معنی من تراکیب القران فيقرره . امس 
سمعتم الشاعر يقول كذا » ور البيت كما آثبت ذلك 
ابن سعد ف الطبقات » ونقل عده کی أنه قال: : 
إذا تعاجم شیم من. الفران فانظروا فى الشعر فان الشعرن 
عربی :۰ وكثيرا ما ان يفسر الكلمات ببيآن آنها ۰ 
معربة عن لغة آخری » ویرجع بها الى اللغة التی عربت 
عنها » فيبين معناها فيها » ؛ وقد وردت أقوال كثيرة 
عنه ذلك فى صحيح البخارى : كم ۱ 

ف المصادر المعتمدة ١‏ | الى تسیر لقران : هو عص 
الآخبار التی لم تجر 3 1 حديث النبى مَل مما برجم . 
الى بیان مبهمات القر هرآن : وذلك ما كان يرجع فيه 
الى مصادر المعرفة التوفرة لديهم يومئذ من التاريخ 
العام وأخبار الامم » لاسیما لامتین الکتابیتین : اليهود 
والنصاری ٠‏ 


س 5 سه 


ومن الظاهر أن هذين العنصرين » وان وجدا فى 
بعض كلام ابن عباس » لا يصح اعتبارهما من التفسير 
مما يجوز أن يكون محل خلاف مقبول من:طرف من 
يفهم فهما عبر الفهم الذی : ارتضاه: أبن عباس » اعنمادا 
على شاهد غير الذى اعتمد عليه › أو جنوها الى 
محل حلاف معتر ایشا من طرف من ده درا آمر 
من التواريح و أخبار الكتب السماوية. القديمة يختلف 
عما عند ازن le,‏ ۱ ن ؟ ويمكن توسيع الفا . القرآنى به 
علی خلاف ما رای ابن عباس في توسيع الفاد القرآنى 
بما لديه منالمعرفة» ومن هنالك بدا التفسیر بالائور» 
پختلف بلون آخر من التفسير : پقبل اختلاف الأفهام» 
۱ واختلاف التقادير 4 واختلاف الاجتهاد ق استنباط 
المعنى 3 آتبعا الاختلاف ما برجم اليه لاستنباط : 
فهم لخوى » أو معرفة تاريخية لم توثراق المسنة 
النبوية ۰ 


وکما كان التفسير بالمأثور برد هذا ۱ المورد الممزوج 
بغير المأثور عند ابن عباس » كان يرد كذلك عند غيره 


المدينة والكوفة والبتصرة والشاء » , فاستفر. كل 2 
أو .جماعة. منهم. فى واجومن, هذه الراكز. كما | 
ابن نه عبان فى مكة ٠.‏ ۱ 


ار وا سب ما بان مین 


من. الاعتبارات التي اسلفناها . 


وقد تکون ن يذئ این غبافن ف مكة.» 1 وتضرج 
عليه ۰ رخال چن ۱ لتابيعين: | ختهنوا برواية التفسیر هن 


1 بن عباس » كان نظر علماء اتحديث الیهم ؛ ؛ کستظرهه 


ی غيرهم من المدتین ورواة 1١‏ ا“ ل 


فكما , وج دق أضحاب ابن عباس رجال . مشهورون 
بالصدق وال لثقبة والاتقان. » پعتمد المحدثون الى 
آخبارهم > ویسندون عنهم : مثل مجاهد وعكرمة» 
وطاووس » وعطاء ابن أبى رياح » وسعید بن جبیر» 
وهم الذين. :جرج عنهم . الامام البضاری ما وجنند فى 
صحيحه من التفسير مسندا الى .ابن عباس » فقد وجد 


مي 700 نت 


فى أصحاب ابن عبساس آیضا من كان منهم رجال: 
هی الف البح ون فكو أن الى كل ها رد 
نظرا : مثل الضحاك » وعطية بن سعد » والسدئ الذى 
بزوی عنه. محفد بن ی وقد ضرب يهميا. 
الثل فى ضعف الحدیث » حتى آنهم فالوا : إن آوثق 
سلاسل الاسناد هی : 


مالك عن نافع عن عدد الله دن عمر 4 وتسمی, سل 21 
الذهب 2 وأن آوهی السلاسل هى : الكلبى عن السدی 
عن ابن عباس وتسمی سلسلة الخزف » ۰ ۱ 


ول المراد بذلك ؛ كما هو واضح ¢ ن الضعف : من 
أبن عباس ؛ ولکنه . e ce‏ 
ثبت هذا.۱ التفدیر المختلف لأصحاب ابن E‏ 
لأصحاب غيره من الصحابة ( انشسهورین بالرواية 

عنهم : من الحجازيين والعراقيين والشاميين ا 
الى اشتهار ا بن عباس في التفسير شهرته التي وصفناء 
فان الوضاعین والنتحین والمجازفين فتنوا بالبكذب 
عنه » ولسناد ال کاذیب اليه » وحاشاه » وذلك شأن 


الانتحال فى إرجاع .کل منتحل.الی الشتهر فى الباب 


3 | س 


الذى وقع الانتجال فيه > وبذلك أصبح السقيم فيما 
ينسب الى ابن عباس غالبا على الصحيح » حتى ذکر 
علماء الحديث > افقلا عن الإمسام الشافعى. » أنه لم 
یثبت على بن عباس ق التفسور إلا تجو ماه 


حديثك ام 


وبذلك ينبغى الاعتماه على أن تلك تلك الکتب الشهورة 
- وقد طبع بعضها - اتمه على تقس كليو ر 
الى ا اين عباس هی مصادر غير موثوق بها للتفسير 
عند العلماء » وأن التفسير الموشوق بنسیته الى ابن 
عباس هو ما 9 مر بغرابيل النقد ۰ فانتهى الى الکتب 
الوفوق بها مثل : صحيحى البخارى ومسا وبقية 
الصحاح ٠‏ 


. ونظرا الى هذا الاختلاط الذى طرا على التفسير 
لاور ما ورد عن ابن عباس وما ورد عن غيره, 
فإن علماء الحديث فى أوا خر القسرن "ول ام يزان 
يتابعون هذه الحادیث ۱ ت التى يقذف بها بين العوام كما 
قال الإمام مسلم فى مقدمة صحیحه ٠‏ ۱ 


وذلك ببيان الصحيح من السقيم ؛ ؛ والتنبیه على 


meV سا‎ 


الراوى الموثوق به والراوی ادوع فيه » فصارت تلك 
الأحاديث ١‏ الرائجة بطريق البقل ! الشفهی Û,‏ النصف. 
الثانى من القرن الأول 2 متبعة بتعاليق نقدية 2 تتصل 
بهاء > ھی التى علق بها عليها زجال ال لنقد من أكمبة. 


الحديث 7 0 

فلما استهل ستهل القرد ن الثاني , 3 دخلت | العلو م الإسلامية 
ف دور التدوین انبری أحد ۱ کمة الخقاة من رجال 
الحديث : 


وهو عبد اللائ بن جريج > ااثوق سنة ١49‏ الى 
جمع تلك الاخبار » فى كتاب » فكان أول من ألف فى 
التفسیر » وهو على ثقته ثقته المشهود بها عن ابن سعد ومن 
بعده من علماء الرجال ؛ » لم يتحر آثار 3 تلك النقود 1 
. ولکنه أورد القوال فى تفسير القرآن على علاتها 
فعقب كل خبر بما قيل فيه من تجريح أو تعديل » 
فدخل علم التفسير بذلك الى حيز التدوين الكتابى, 
على ما كان عليه من اختلاط بين الصحيح والسقیم 
على قابلية كل منهما للتمييز عن الآخر » بما سبق من 
النقود منذ القرن الأول » فاحتاج هذا الوضع الى 
دراسة نقدية لتلك النصوص وتخريج جديد لها 


باسانیدها مع الإلمام بالنواحى الثلاث التى أصبحت 
أخبار التفسير راجعة اليها : وهى الأثرية > واللغوية» 
والعلمية » بحيث أصبح لكل ناحية من تلك النواحى 
الثلاث أثر فى نقد الناحية الأخرى وتعديل ميلها ٤‏ 
وتلك هي الخطة التی انتهجتها كتب التفسير ابتداء 
من النصف الثانى من القرن الثانى . 


م ۹ اه 


0 كانت اول التفاسير ظيورا. .فى التصف الثانى من 
القرن الثانی بعد كتاب عبد الملك ابن جريج - التفاسير 

المتوخية طريقة جمع جمع الأ قوال ‏ يحسب ما از نتهى الى 
مؤلفيها من طرق الاسناد 5 


: 38 اقتضی ذلك لا محالة اشتمال. الکتات ١‏ الو لخد 
الاية الواحدة علي آخبار متخالفةء وآثار متفناوتة 
ادر جات مه حيث مظنة الثبوت لقوة الاسانیند 
وضعفها ۰ فتطلب ذلك رجوعا إلى تلك الأخبار بالنقد 
والتمحیص » لیوضع منها ما.يوضع على بساط الطرح 
والتزییف » ویثبت منها ما يثبت على مدرجة | الاعتماد 
والتحصیل ٠‏ 
. لاسيما وقد انتهى الكثير منها الى المؤلفين متيعا 
بتعاليق نقدية اتصلت بها » ؛.:وصارت ذيولا الها ٤‏ منك 


أن كانت متناقلة الطريق الشفهى ؛ قبل آن تدخل حيز 


فاصبح موقف المؤلفين حيال تلك ت الأخبار ؛ مشل 
الفقهاء من متعارض فتاوي فقهاء الصحابة والتابعين: 
مو قفا پستدعی إدخال عناصر جديدة من الممارف 
۳ 3 لاه بتوضیح النعت ۹ ام إدخال غتصر. شخصیقن من 
1 النقد: والتفدیر. 3 الإسقاط و التحصیل 14 أو الچمستم 
«والتاويل » ينتهى الى حكم موضوعی فااصل بحسب 
0 الؤات » وتقدیر. 3 تتخذ له تلك خیسسار ۱ 
سندا دا لقضاء الاش 


عنص الرو 5 داد عتصر بسن بتصلان شاشر ۸ 
باللفظ القرآنى :هما عنتضر: القرا رن و شتت ر الإعراب ٠‏ 


أما القراءة فهى عبارة عن الصورة الثی جاء علیها 
ضبط مفرد من إلفاظ القرآن بحسب ما سمع منه ونقل 
:يرجح :الى شکل النطق به » أو ما برجم الى خركته . 
فما يرجع الى تحقيق ذات الحرف هو أمر مستئد الى 


۳۷ 


رواية القرآن .كما نلده ١‏ النبى + لھ علی رعوس ) الاشهاد 
تحديا مرة » وتعبدا تارة » وتلقينا تارة آخری هی 


وذلك أمر فى الكثرة الغالبة لا محال للاختلاف: 
لاما ورد من اختلاف سیر + قريب مرد »يرجم ا 
اختلاف الناقلين فى حكاية ما سمعوا من اللفظ بإثبات 
حرف مد »2 أو أو اختزاله » مثل قيما وقياما ومثل فاذنو! 
وفأذنوا أو تعویض حرف بغيره مما يتقارب ویشتبه 
مثل : يعملون وتعملون » وإبراهيم وإبرهام » 
ويخادعون ويخدعون وما يرجع الى شكل النطق 
بالحرف را جع الى اختلاف ظرق النطق بحسب اختلاف 
اللهجات ت لاختلاف بين الإمالة والفتح وبين قطنع 
الهمزة وتسهيلها وبين الإظهار والإدغام والاختلاف بين 
ضم الیم فى ضمير الجماعتة للمخاطبين , والغسائبين 
واسکانها : مثل عليهم وعلیهمو > » وذلك كله راجع الى 
الجواز الاصلی فى نطق تلك ! الحروف » تبعا لخت لاف 
آللهجات » وأما الصورة الثالثة. وهی اختلاف حركة 
الحرف فان منها ما يرجع الى غير آخر الكلمة وذلك 
1" ضا داخل ق محل الجواز . الأصلى بحسب ضبط الكلمة 
: بوجهین فى وضعها » مثل القد لقدس والقدس او يصب 
. جواز الوجهین فى حركة الحرف تبعا لقواعد التعریة 


مثل يحسبون ويحسبون » ومنها ما يرجع الى آخبر 
الكلمة » والاختلاف فيه.راجع الى الاختلاف ق إعراب 
الترکیب بناء على ی تقدير موقع اللفظ المختلف فبه 
من بناء عموم الجملة : مثل الاختلاف 2 قوله تعالي 
» فلقی آدم من ریه کلم ات. 6 ؛ وفتلقى آدم من إريسبه 
کلمات 6 + 


0 التفصيل يظهر أن لعنصر القراءة ق بعضن 
حية اتصالا فویا بالتفسير ؛ وإن كان من بحض 
و الاخری بعیدا کل البعد عن غرض ؛ التفسبير 
1 هه اھ ی عنه بالكلية » وان الکقوی اتصللا بالتفسیر 
وان اختلاف حركة الإعراب پناء على میا 
بين الإعراب والمعنى من | ارتباط الفرع بالاصل» ولذلك 
کان علم e‏ القراءات متمايزين » كل منهما 
عن خر : : پرجوع التفسیر الى الدراية » ورجوع 
القراعات الی الرواية ¢ وان کاتا: تصلين من وجه يما 
للرواية من اثر فى تحقيق الدراية والعکس . ا 


فک 00 الکولون ماخوذین الالتفات 
الى القراءات والاعتماد عليها.» حتی آن رجحان, قراءعة 
من.القراعتین يرجح اجه المعنيين الفروضین فى تفسير 


س 59 لس 


االكية 4 وأن رجحان أحد | المحنيين كد برجم أيضا إحدى 
الفراعتین على الخری » فكان عنصر القراءة الذى 
.دشل ۳ ير الفرن الثانى أستمدادا القضايا ملو 
من ن عم القر لقراعات ١‏ أستخدمت 2 ياح الم نی 


وأما العنصر الآخر ؛ وهو عنصر الاعسراب » فان 
التراكيب القرآنية لما كانت عربية » كان فهم معانیها 
وتحصيل فوائدها متوقفا على استيعاب المعنى الذى 
تفيده الألفاظ بالتركيب » تبعا لقانسون تالیف الجملة 
العربية » ولا كانت الط بائع السليمة. والسلائق الصافية 
هی المرجع فى استفادة ١‏ العانی من تراكيبها » لما كانت 
الأمة العربية بعيدة عن الاختلاط » وملکتها اللخوه ما 
متينة ثابتة ؛ فلم تكن هناك قواعد مقررة » ولا قوانين 
.مدونة » لان الملكات و السلائق معنية عنها ,+ 


لكات وقصرت السلائق ودخلت األحة ق دور الملكة 
والقواعد » منذ ظهر علم النهو فى البصرة منتصف 


4 ۳ « 


اس ۳ مت 


القرن الأول + الى أن ازذهر بالبصزة آیضا ووضعت 
فيه هناك التاليف » آول عصر التدوين » ف أواكل 
القرن الثانى » فكان النحو فى وضعه المفذن. المقعد 
مادة رو ری للتفسر يعتمد عليه فى تحليل التر کیب 
لقرآنی » وبيان مواقع المفردات بعضها من بعض ؛ 
وم | استقر فيها من روایط الإعراب ٠‏ 


فلجا الفسرون فى القرن الثانى » ! لی آثار البصريين 
الأولين » من عیسی بن عمر » والخليل بن | أحمد > 
5 4و نس بر متا سيا 6 9 ۱ ستفادو ۱ متها ما هت كس ار رس 


e 


1 لاعر اد ام آوجه انتر اکیب و مشن لهم من ضبط مواشع 


اللاتفاظ بو انين الإعر اب » ليدققوا اطلعنی المستفاد من 
ام ال الثره رگرب 1 » ومواقع مفرداته 0-6 0 


0 فكان 5 | عخص | | انیا ادنوه علی. مأ انتهی اليم 
ھن اا از الشف سا بالمأثور . النی سود EY‏ ق الفسر 5 


٠ الأول‎ 


ذلك هو ۹۹ 0 شو 4 من سس اعد ۳ م لیقتلعه ۱ یگ 
کنر | “ممأ علق بالتفسار و ا ا ا A SE‏ 36 آشار ال سس عاق 
{gg‏ ال ۳ بينات مها ¢ 8 که و شستصو ‏ 


الايد 52 علي كان القوا 2 الذي 0 شاه و هم المأ ما ا Ki‏ هأ 


مأخوذة. من.القرآن وليس 2 الفران مهأ | یقتضیها 3 ولا 
ما یقتضی خلافها EC‏ إيضاح مبهماته ‏ 0 
وانه لما يجدر التنبیه اليه فى هذا القام : أن الذين 


۱ 


1 


يشيرون الى هذه الطريقة و خصائصها من الكاتبين 
حديثا د ا ف نا رشح التفسير 6 يبادرون الى ضرب اد امكل 
بتفسير محمد بن جر پر الطسیر ی » 4 نيقطعو ن يذلاك 
اتصال سلسلة التطور ۵ فى الأوضاع التفسبرية بين القرن 
الأول والقرن الثالث بإضاعة الحلقة من تلك الساسلة 
الثم ی تمثل . منهج التفسير ف القرن الثانى لان تفسار 
این جرير ری ألف فى اوضر الفرن الشالث 2 
وصاحبه توق فى أوائل القرن السرابع » والحال 
الحلقة ١‏ ا يته م بها اتصال السلسلة وضاعت عن 
الكاتيين الح ٤‏ فى تاريخ التفسير : من المستشرقين 
وغيرالمستشرقين» وهی حلقة أفريقية تونسية» بالوقوف 
عليها ينضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه 
ف عهد ابن جريج ؛ الى ما امب عليه فى تفسير 
الطبر رى » ويتضح لمن كان الطيرى مدينا له يذلاك 
ا الأثرى النظرى السذی درج عليه فى تفسارة 


م + ست 


الثانى » وهو أقسدم التفاسير الموجودة الوم علیی, 
الإطلاق 4 ألف بالقبروان وروی فيها 4 ويفيت سه 
000 بين تونس ۳ ورس یعتبر 
7 3 سار ا داكت ۵ زیر 84 م 
بها + 
ذلك هو و تسیر سحدی دن ار , التمیمی البصرى 

EE 3‏ یی ا دو ت Aun‏ 3 11 6 وهو تسار بشع 0 
نز e‏ له 5 ا 0 9 ند القديمة أ ات 6 5 0( ف شلات مجلدات صحماة 4. 
شیف ۳ ۳ ( شي EE‏ ای 0-6 سل تعفیها بالتفت. 
د از تیار تشن 2 ك5 ت ألا حبار ر اثر 3% A.‏ 7 مفتتصا استاد ھا 
a 8‏ ۱ 2 ید للا 0 بای + ا A a‏ أله حتباری ET‏ 


Use ۰‏ إل 4 1 ^ ae‏ ۴ 
ا ?4 a $ Û‏ 0 و ری > ۲ 6 1 3 حم ۱ 
e e 8‏ يري 2و EE‏ اسیک سف بور ۲ 5 و اث السك 3 3 م : ر Tara‏ ماه ات 5 لف م 


و د ۲ E‏ م 
یت ١‏ أ ااا لع و کا بش ساس ا ال ال سسس د nt‏ ا (et E‏ 
ا ا : e‏ 9 فى ا ی 
3 2 مب ۰ 
i 1 5200 1 8 1 “1° ek‏ ۳ م 0 5 00 
ا و ۳۹4 3 0 وه 3 1 / و > خم 5 
| کیا | ۱ ا و ل ٠‏ ل مالسا ا ی و 0 50 ۶ س ۲ مسیون 1 AA‏ دسي 5 
ن 2 n‏ ا 1 2 7 كم 55 
mek, ٠ TT 4 L4‏ 55 1 
3 1 5 مي 3 3 ا 
f 5‏ ۱۱ 5 3 1 1 و ٩‏ خم MM‏ 
کے dt Ek‏ أن و لع ۲ ۶ 1 +4 4 1 
5 کر هط موه امنأك اھ ده تست 0 7 ی له یا 
١ E 8 7 َ‏ 0 ۱ 
۳ ی با E‏ ساف تان و ا 
وت ۲ ا ل الت س پا ال ا م نوی وی و ی ی 
۷ +1 
1 از م و ۳ 
5 م م 
3 ۳ 
1 عو 8 1 
3 1 8 5 ذاه r‏ 
5-5 ا رین bahs‏ 
1 0 ا 5 


- ۲۷ مت 


فى القراءة يشير فى تفسيره بقوله : « والذى فى 
مصحفنا » + 


۱ وقد نص ابن الجزری على أن هذا الکتاب سمع من 
مژلفه بإفريقية » وشهد بانه کتاب ليس لأحد مسن 
المتقدمين مثله وكذلك نقل عن إمام القراعات أبى عمرو 
الدانی أنه قال : « ليس لاحد من المتقدمين مثل تفسير 
ابن سلام » ٠‏ وذلك ينطق بسبقه الى طريقه » وایتکاره 
منهجا ٠‏ وقد تلقى هذا التفسير عن مؤلفه فقيه أفريقى 
هو أبو داود العطار المتوق سنة ۲۶۶ . 


وتوجد من هذا التفسير ببلادنا التونسية نسخة 
عظيمة القسدر مو زعة الااجز 2 > لست منذ ألفى عام 
تفر يدا 6 منها : مجلد پشتمل على سبعة أجزا ۳7 بالمكتية 
العيد 5 ۲ یجامع الزیتو 44 الأعظم » و أخر ام ل 5-6 
عشر 3 أجزا ۳ بمككية جاسم ۱ لار ۳1 ان 6 و هر امسا تم 8 
بذكو 5 شحو الثلثين سل ج ۱ لكتاب ره سس مجن Ê ei‏ 
۱ آخر لعله تشم تحص تفص النسكة قم سس تست 


0 الخاضة لسعضر. ۱ ترا ! هان ' 3 


2 لك 5 08 1 1 ١ 3 A 8 RR‏ 4 
ید 1 كر 5 ۲ شنت ١‏ تیا : السا Û‏ سام كيم تا وه اليل ESE‏ 


ا 


ق الجسزم الاو 0 مي ۱ لفهسرس ۱ لتفصيلى المكتية 
العید اة 6 و فد أخذت عنها هبو ر لهد ١‏ محلو طا 


العربية وکثار من دور !۲ لكتب ق ا لش و احفر ٠‏ 


9 © © 


إذا اعتبرنا يحيى ابن سلام مؤسس طريقة لتقي 
الأثرى النظرى ق ال الثانى - وانه لكذلك ‏ 
محمدا اين هس اس ۲ الطبرى و 3 اونا اك و ی 6 


وثمرة ذلك الغراس . 
كأن. التفسير عندما انتهی الی , الطدري 6 5 , آو |5 1 


الشرر 5 الثالث نهرا کر ۸ مدا 0 0 إكام ورد اسب 6 CE.‏ 
: انصنب ١‏ ۱ ی لكر ر حضم عباب مامت رج دمائه وتشرب من 
عناصره 6 9 صذا اليه هز 4 a‏ 4۵ ۳ تطهر یه من 5 کامه 


۱ ورواسیه ۱ 


ذلك هو اقل المضروب مقا ا کان لاما أبى جعفر 
ارگ در ر ر Al‏ زک اولوت سك 6 a‏ والمتوق سنة ۳ 


۰ من الأثر فى تطور فن التفسير فى انقرن !اثالث . 


E‏ خان Yn).‏ و مدا ۰ ق س ا وا ی a‏ اعد 


من { فور العله ) 3 دأو لوهه. فيها حمل 1 درجة متساوية ھل 


سا د س 


الإمامة : فهو من الأثمة اللمجتهدين أصحاب المذاهب 
فى الفقه » وهو من أئمة الحديث أهل الرواية الواسعة 
والضبط التفن : روى عن العراقيين والشامیسین 
والمصريين > وشارك البخارى ق كثير من شيوخه وهو 
من رجال التاريخ والمعرفة الواسعة المفننة بالكحداث 
والرجال ۰ وقد آلف كتابه المشهور فى التاريخ ويعتبر 
مرجع المراجع » وبه عد إمام المؤرخين غير منازع » الى 
عظيم خلقه » وجميل نقواه » ومتين بيانه ؛ ونديسع 
شعر © » حتى قال ۱ لخاد آلیعدادی ۳ ترجمته مسن 
تاريخ بشداد : « جمع من العلوم ما لم پشارکه فيه أحد 


ھن ال مم ۵ ) + 


فكان جديرا بالتفسير جين تناوله الطبرى » يتلك 
المشاركة الواسعة » وذلك التفنن العجيب » أن بلع 
أوجه وان پستفر على الصورة الکاملة التی تجلت یه 
منهجيته » وبرزت بها خصائصه مسيطرة على کل سا 
ظهر من بعده من تاليف لا تحصى ف التفسير ٠‏ 2 


ولقد ادرک داد ۵ المزية 6 و تست له بها الفتكماءم 


95 0 


الفارسية ق القرن : رایع ثم اعننی به علماء المشرقيات 
اعتناء زائدا فى منتصف منتصف القرن الماضى ٠‏ 


فعظم |عجاب الدراسین بالنهج الطمی الذى درج 
عليه فى تحقیق دلالات القرآن والافصاح عن مصانیه 
دصور ۵ محكمة مدينة مثينة الاسس وأضحة المعسالم 
بحيث پتتبم مطالعه آلفاظ القرآن : كلمة كلمة » وآية 
آية » فیجد من بیان الطبری ما يلقى على کل ما يمر 
به من ذلك آنوار! تحصل له العانی » وتبسط أمامه 
طرائق استفادتها وتوقفه على تفرع المسالك الا 
طرفها مستفيدوها من قبل وعلى ما پینها من أوجه 
التناسب والتخالف » وعلى ما يتسلط على ذلك من 
النقود والحکام الفاصلة » فكان التفسير على يده قد 
اصطبخ صبغة جديدة بحق » لعلها هی التى سمحت 
. له أن پختار » للدلالة على صنيعه » کلمة ما كان 
يختارها متعاطو التفسير من قبله وهی کلمة «التأويل» 
فسمی تفسبره باسم « جامع البیان عن تأویل القرآن» 
والتزم کلمة التآویل فى ترجمة کل فصل من فصوله 
من القدمات الواسعة البسوطة الى کلامه فى تأويل 
الاستعاذة ثم تاویل البسملة » الى فیوض بیانانه على 


الكيات معنونا كلا منها على طريقة ملتزمة مطردة 
بقوله : « القول فى تأويل قوله تحالی كذا » ٠‏ 


۲ وا آن أذ لذه ی بنظر تظر ۱ الا 3 ۷ دسا تفسار الصاسدر ری) 
۳ الوم ای چا انا متسه ۰ من ۱ بن . عطی اه 
والزمخشری الی.الفشر ١‏ 5 ا لرازى و لميضاو و 59( ا دن 32 
سار 5 ۳ على خطاهم 6 .۵ سک 3 0 لرکو ۱ من ak‏ ها رمم .۰ هن ۱ این 
عرفة الى آبی السعه ود » أو .الذين تهرروا عن آتباعهہء ¢ 
متوخین الابتكار 3 ف الا سلود. سنا © : و مرش قلال ق ق الشهم من 
این الما .4 9 این القیم 3 الى a‏ سل 4 ورشيد و ا 
ea AA‏ اب وه سا 1 ۱ ۱ 
ایج مس ی ا فيل ااال افر اما واس تا نس ۰ در 42 لطس من لے ی 3 :5 
لاک اک سينك 25 زيادة 9 شم ال لاس CS‏ والذین بجاو | “من 
ترك 6 ۳ لمو حصت 5 في أى من الفنون 6 با أو ضاح القرن 
لفات و أوضاء القسره 9 ۵ اا ود من ا دز ال 
الرابع عشر ».فلو أخذنا کتابا من کتب النحو فى القرن 
الثالت فش کلب ۱ ليو ك و شعلب. أو من کت ۱ أفقه ق 
اشر ER‏ الفالث »> ایضا مكل دنر ب الخصاف ومن 3 
وابن سريج » وقارناها الى كتاب من الكتب المتداو 
ق الذهو أو ألفقه مما آلف ق. القر ات : ع 


امن ا 28 58 أو کب التسفیی و واین ل ساج والتووی له 


میا ۹۹۹ سا شالك ذلك من 4 دل كتبي اذھ سان | 9 ۳ لممصكفى 
والدردیر » لأنتجت تلك القارنة : أن بين الكتابين 
ان يم والحديث اختلافا فى الطريقة واللغة والبيان > 
لد گر نا نه كل مه ما لاهن 4 4 بسخلاه 3 | دای الجد ند 
ما تقارن بين تفسير الطبر ق ووأ أحه من التفاسير 
اشنا وله 1۱ i‏ سی ذكرناها تا ریا اس ! انأ ها بين ۰ ها 


وداک امس مسلب .ثم ژ دش ما 9 


فان الطادر ی » عندما ينتصب للقول فى ناویل کید 
لسر دها تم يقو ل يعدي اللعالي. , مدلل ۳ یقح لسا 


عن العنى ان اد معتمدا ربط السياق والعود بمراجع 


الك ثم الى معاقد ها الواردة فى امو آضسم الضرى من 
اثفر آن خیم > ومتمسكا بما يدور عليه المعنى من 
دلالة ‏ ذفر دا ت اللعوية على العانی التي هی مستعملة 
فيها » ببیان العنی الصا ب ار د » والمعنى المنقول 
اليه » 3 بیان مناسبة النة لنقل »> والاسنشهاد بالشصر 
العريي ربی, على ما بثبت استعمال اللفظ 8 العنی الذی 
حملة عليه » ويكون لق ذلك جازما عبر متردد » مستقلا ‏ 
۱ عبر عار مقلد نم بل الى دعم ما ذهب هب اليه دما نفل 
هن المتكلمين فى التفسير من قبله ء فیعنون بسوله : 


> الك سه 


اك من قا لين لكا و تا یره e‏ 
شيوخه : ابن المثنى أو أبى كريب أو محمد بن بشار 
أو يونس بن عبد الأعلى أو عبر هم الى ذوى القول 
200 والحسن E‏ » أو ممن دونهم 1ك 
السدی آو و هب دن ملل 6 فاذا كان المتفق عليه من بين 
تلاك الا خبار شیا واحدا بويد المعحنى الیذی ايبتدأ 
بتقريره ؛ اكتفى بذلك » وريبما جعل ابتداء سوق 
گسانید قوله ؛ وبمثل الذی قلنا من ذلك » قال اهل 
التاویل » وإذا كان انلعنی غير متفق عليه پقول : ویما 
قلنا ق ذلك ما ل -جماعة من اهسل التاويل 1 فأورد 
الأسانيد عنهم . » واد ۱ كان المر را جعا الئ اختلاف ق 
تعيين فهم ۳ بتو فف على تعیینه المعنى أشضار الى 
الخلاف ف ذلك بعد تقرير المعنى السذی لا یختلف 
باختادف تقدیر العنیین 4 ففصل الأقوال 9 أورد عي 
كل قول منها ما بثبت عزوه من الأسائيد 2 ثم يعقب 
ذلك كله ببيان أن ليس له غناء فى فهم معنى الكلام › 
وله تاثبر ق اختلاف تقدیره . 


ففی قوله تعالی : « وإذا طلفتم النساء فبلفن ‏ 


مس ا مره 


آجلهن فلا تعضلو هن » الآية ابتدا بتصوير الحکم الذی 
نزلت به الآية » ثم قال : اختلف أهل التاوپل فى الرجل 
الذى كان فعل ذلك فنزلت فيه الآية فقال بعضیم : 
كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزنى ۰ شم قال : 

« ذكر من قال ذلك » وأورد على التتابع أحد عشر 
حديثا » ثم قال : « وقال آخرون كان ذلك الرجل جابر 
أبن عبد الله الأنصارى ذكر من قال ذلك » وأورد حديثا 
واحدا ثم قال : « وقال آخرون نزلت دلالة على نهى 
الرجل عن مضارة وليته ٠‏ ذكر من قال ذلك » » وأورد 
ستة أحاديث » ثم عقب جميع ذلك بقوله : « قال 
ابو جعفر والصواب من القول فى هذه الكية أن قال : 
: إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء 
النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء وقد 
يجوز آن تکون نزلت فى أمر معقل بن يسار أو فى آمر 
.جابر بن عبد الله وی ذلك كان فالآية عن ما ذكرت . 


وهو فى كثير من صور انتقاده للاحاديث السندة 
قوى الاعتماد على الفقه وملائمة الأمصار من الاقوال, 
فكثير ما يرد حديثا فى تأويل آية بأنه خلاف ما تقرر 
۷۲ الفقهاء من الحكم 0 


ی 57 1 5 عو 1 
كما اله قب صور اجری قوق الاستتاد الو , ما فين 


۱ انهو بان من کلام 8 تحریج الثر اکیب 6 9 ما اديو ù‏ 
مر در 3 تاو ی سو ۱ دم ۳ وخثيرةآ ما بجدل. التهر یج 
ا سو ی الر ۱ جسم توجيها اشر أعة 19 دیانا له ولو هس 
ولستهر هرج من رجمان ۳۹۹ رباع عمف وتو جیهها ۱ ختيار 1 ھی 
أ و الحكم الذى ا هه نك ٤‏ » تیها لاختیار اله براع 9 اختیار 
اموجه النحوی الذى تخر خت عليه 4 فيقول ¢ J‏ واولی ۳ 
القراعتين بالمسواب 3 ذلك 4 ور نما و کست جنس هه 
بالاختيار فيقول : « والقراءة التي لا أشتار غيرها ». 


وبنهذه الطريقة أصبح تفسسير ابن جرير الطبری 
تفسدرا علميا يغلب فيه جانب الانظار » غلية وأضحة؛ 
على حا ناي ۱ الاثار تی أنه له و اقخصر نه علي ی هجرد 
۳ و الأقوال | لتخالفة لاریایها. ٠‏ و سرد عن صلویل 
1 اند وم ررها لبقي و افیا | تمام. | الوشاع دما TE‏ 
۹ من كشف هر د قاق تى اعا ی القرا أنية وما هرج 
مها من ! لحکم ۱ وال حكام 4 على ا لاف المذاهب 
والار e‏ وما 7 تل بها هن ۳ اللعة ومسائل 1 
ا ردية 4 9 لاز داد شییهه بالتفاسير ا علمية علمية الثيی جاعت ۱ 
من بعد قوة ووضوها » فلذلك يصح أن نعتیرة محولا 


سس 


2 دیج ۹ فسير ما کان يريطه ال ف الحديث دمن 
لبعية ملتزمة بل إنه جا سل العذصر اد ی کان على 
الحد بث يسبيطر به على التفسير » اقل عنام التفسير 
أهمية 6 وذلك هو دصر د تفسار المبهمات و متسر ها 
أسباب !۱ النرول ؛ وجعل العتصر اذى لا عنی للتفسير 
ديه عن النقل ».وهو عنصر بيان الأحكام معتمدا على 
فتاوى الفقهاء معتضا بمعاقد ۱ لاجساع ۰ وأن الذين 
پعتبرون تفسير الطبری تفسيرا آثریا » أو من صسنف 
التفسير بالمأثو ر »6 إذمأ يقتصرون على اد سس ای 
ظاهره يما فيه من كتسرة الحديث والإسئنساد » ولا 
یندبرون ف طريقته وغايته التى يصرح بها من إبراد 
.تلك الأسانيد المصنفة المرتبة الممحصة ٠‏ والعجب كل 
الع من این خلدون حال ر حت عذيه هد ۵ الشبهة» 
فعده من‌مدونی الکثار المنقولة مث لالواقدى والتعالبی» 
9 ف یرجم ۱ تسیب ق ذلك | لى أن وسار [ تلد ی » کان 


ملد قرون » مفقودا أو فى سکم الفقسود » حتى أن 
۱ اهب كشف الظنون لم دقف عليه » الى أن طلعت 
.على الناس منذ نحو من ستين سنة طبعته الولی » 
فقثم للمعارف التفسبرية كنز نفیس » من التراث 
التالد » ثم علا قدره » وغلت قيمته » بالإبراز العلمى 


سم اط( اسه 


المتقن الذى طلع به حديثا من بيت العلم والفضل إذ. 
تعاون على إخراجه العالملان الجلیلان الأاخوان, 
الكريمان ابذا الشيخ محمد شاکر» وهما الادیب الضليع 
والعالم الورع الشيح محمود ‏ بارك الله فيه والفقیه 
القاضى المحدث الثبت الشيخ أحمد ‏ رحمه الله فجاء 
فى حسن عرضه » ودقة ضبطه » وترتيب مفاصله » 
فهارسه آية للسائلين ٠‏ 


® © © 


مت ا ي مس 


من البخضاری إلى الممستزلة 


به عن دائرة علم الحديث ؛ فإن معاصرى الطبرى من 
المحدثين لم يهزهم عنف ذلك الانتزاع ولا اقتنعوا بما 
آثبت المنهج التفسيرى الجديد من اختلاف بين طريقتهم 
وطريقة المفسرين : "هل الدراية والمنهج العلمى 
فتمسك أولئك المحدثون بطريقتهم النقلية البحتة › 
وازوروا () ازورارا تاما عن طريقة البحث والتأويل 
. ولم يأل الكثار الراجعة الى التفسير رواية وضبطا 
يجرونها مجرى الاثار السنية فى النقد والتمحيص » 
وكون بعد المفسرين بمنهجهم العلمى عن الطريقة 
الآأثرية حركة رد فعل هائل فى وسط رجال الحديث 
واهل الأثر » حصل منها تدافع بين الطائفتين مكل . 
أو قريبا من الذى حدث فى ميدان أصول الدين » أو 


)١( ۰‏ اتجه اتجاها آخر . 


سا كف ۵ ووو 


الذی حدت ۳ میسدان الفكسه ؛ فأصسبح هسل الاشسر 
يعرضون باهل التاویل أو آهل التفسم بالرأى » كما 
"پعرض آهل السنة السلفیون بالمتكلمين » أو یسرض 
الفقهام 4 اهبحا الحدیث باهل القیاس ¢ 9 سمو اسهم 
اهل الرآی أنضيا ٠‏ 

وف فى ذلك التدافع ل ف العنيف بين الطائفتن 
ظهر بين آهل أي اثر من أ أن يقو : ی حصون التفسير 


e 0 


الاوز ۹ ویمتن أسسه ویدفم قنك هو امل السداعی 


والوهن » حتى يتمكن من الثبات فى وجه الههمة 


الهائلة » ويستقر على الرحة العنيفة » فرأوا آذه لا 
بكو 5 المتين امسر ۹ ۱ لتفسار بالمأذو ۳1 9 نشو له gra‏ نه 


إلا بالسمو به عن مهاري الحديث الجزاف » وصونه 
من مدا غل امز اعم الواهية ٠‏ ا 

فد کت رت و كثر 3 أسياب الانتمال وال رضم ۹۹ 
التفسير » ع التساهل فيه أى شیوع » فاعتیر کل 
500 کو 5 مأثو را .هی أصبهو: ۱ يتخدذو ل من أ مسار 
القصاصين » وأخبار اليهود والنصارى » وتواريخ 
العجم 6 مأ شسحته شو 3 1 لله 5-7 أنه تفس ۱ لر آن بالاثر 1 
شاستخف ١‏ الناس بثللی ۱ لخدا ورك بقوها 4 4 واستحفوا 


س لا اسم 


نيعا 3 لك بهذا ١‏ منهج سر ۱ لتوسبر 9 آعر ضوأ لس 

۳ عند ذل نسح 39 اهل العه 0 على ا زو ۱ مه ور 
تفسير هم من تلك الا “وهار gi‏ ایتها 3 و دردة ای سل 

اسهد نت ور ھل ده و دطا. مسحککم هنم مه الى كل 0 
سلط على علم الحديث » من مقياس للنقد » وقاعدة 
للتمحيص لبرو! بذلك أنه اذا كان التفسير بالاثر تعرض 
المي ۽ استخفاف و هرا م فلیس E‏ ی الذنب ١‏ ف خلت إل" 
دنس الذين تعاطو ۵ عن غار مین و تاقوا زأمجه يدون 


استعداد لتمييز کته من سیم ه ۹ 


وإن اتقان صناعة الحديث والتنزز ق اسناد‌ها هما 
الكفيلان بإيقاف المتلقنين للتفسير على ما هو سهم 
سل £ وش ق و مسع القسر أن برد u‏ ول أن سد 
له ) وم له و سفیم ما كان نیدی : اعتبار 4 ولا الالتفات 
اليه ع فضلا عن التقيد به والینام عليه والتزامه ده 


ولد ی سم كت لام ۱ المحدة ون ال 2 التفسير بالمأكور ھر ۳ ۳ 
و متو جهوا ى الطريقة العلمية الجديدة التی انم و تا 


الذاس ۳ هر ن التفسار بالمأثور 4 يكشفون ما اشتملت 


عليه من بايا .> ويشهرون دما انطو د: 2 عليه هر فص 
4 اش دب > عمدو ١‏ الى الأخينار الصحيصة التی ل 


س ۵۲ س 


خدش فق أسانيدها » وتتبعوا بها مواقع التفسير 
العلمى » أو التفسير بالرأى » حيثما وجدوا اختلافا 
عن تلك الأحاديثء أو نبوة أحصوها وأذاعوها وعيروا 
اهلها بمصادفة صحيح الآثار » واستعمال السرای فى 
مالا مجال له فيه من فواطع الدين كما فعل أهل 
الأثر من الفقهاء بمقالات أهل الرآى منهم » لما خالفت 
الثابت ١‏ المرو وى » فعل الإمام محمد بين أدريس الشافعی 
باهل العراق وأهل الحجاز فى كتابه السذی سماه 
( اختلاف ١‏ الحديث ) ٠‏ 


كذلك انشق التفسير على نفسه » واصبح أهله 
شعیتان : تنمسا ی إحداهما بالتفسير بالاتو ر 9 دنر 7 
الأخرى من التزامه » حتى تتركه وتطعن فيه وکان 
من الضروری لجبر هذا الصدع | أن يضرج من أهل 
ر ن ۳ ا ره بت لتقسير 
وار لاس محمد بن 0 0 ۰ 


وقد كان البخارى ۱ على وج التقريب » معاصرا 


0 


من الشيوخ فجعل البخاری اساس عمله فى التفس 

اللعة بتحقيق e‏ الألفاظ المحتاجة الى 017 9 
مراجع اشتفافها » ومواقع استعمالها » وتحرى ما هو 
ماثور عن الصحابة » أو مرفوع للنبى به من قول 
فى معانى الأيات يجعله معلقا على الثبوت من طرق 
ثبوث الحديث عنده » بشروطه الضيقة الدقيقة فى 
المتن والإسناد فان ورد ا الطريق التزمه وحدث 
به بأسائيده » وإلا أبقا اه على تغليقه غير ملتزم الأاخذ 
به » كما فعل ذلك بالنسبة الى أخبار السنة » وإن كان 
عمله هذا فى أخبار التفسير أو ضع : 


وقد ألف 0 هذا المنهج تأليفا مستقلا سماه 

( التفسير ١‏ کبیر ) لم یصل للیتا »ول الی أهل القرون 
التى مرت 2 » وقد ذكره ضاحب کشف الظنون» 
E TT‏ ۳ ام yT‏ 
يوسف الفریری + 


ولکن الذی وصل إلينا من عمل الإمام البخاری فى 
آورد فيه شیا كثيرا من أخبار التفسير » حتى كانت 
الأحاديث المرفوعة الى النبى مَل من ذلك » بين معلق 


ومو همو 0 أكثر مل أف اسك ل 3 ما مأ اشر س 
ق كلاب خامر ( CE‏ 3 ۵ ۳۹ للك 6 مر 5 کد 2 اجام تساه | بسح بام ۰ 
هو 3 شيا التفسير الذی 5 لس على سول ور الفرآن مدر جما 


لکل سوز 7 بتر مه E‏ لس : ادل ۳ 1 مشت مك ۳ 
a4 0‏ 8 ۳ م ۲ وب * +4 4 

اد 53 ع الصميح 4 9 a‏ ما کر و بان التي ا حرق 

مسي كالب ا "تام ۵ وعيرها ب لجسا اسف 4 سا | بدخل ۳۱ مه ۳۹ 5 ها 


هی آلاپات چ 


۳ قد مکن الإمام | اش شار ی اسه هذا > للشیعتین 
هس , آهل اتف لسار 5 شيمة | دشار 1 وش یا اتسار 4 
لس لیا تقارب 5 9 وماك 9 مسلا ممه ۽ صر دف ترا أ فس 3 زد هر 
۱ لا جات هس ۱ لمعتد ده ۳ 1 التفسير 6 حدم علي ما را 7 ها 
بالطر ۳ 9 عدم الاعتداه 4 3 زاد فاو فش على ما کا 2 
من ذلك سیگ ف ھا هو س ۱ لر شع شو له 3 9 على مسا 
هو ليس بذلك فأبقاه معلقا » وهو الكثير الغالب من 
تلاك الاثار 3 8 ند 2 انسح محال ۽ المنظطر 9 1 لقأو 55 على 
اليل مأ ضاق مني مجال ار ۳ 0 تفن ¢ 


۱ ۳ نقد" مکن هذا اوضع لكثر من هسل ۱ لطر بسا 
العلمية | أن بتذره عوا لین أله ۳ 2 شان الطر دش 
الثرية ء ينقد أعلامها بأنفم نهم + لما هو شاكه سین 


اذاه 6 2 مر 3 ا سق 3 "انيد ف نقيمها: ٠»‏ 


سس ف سسا 


فهذا المتكلم الشهير إبراهيم النظام يقول فيما ينقل 
شك الجاحظ و ۱ ل« تسترسلو 1 الى کشر ۱ من المفسر 5 
کثیرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس وكلما 
كان طقس آعر شا عند هم کان أحب يهم E‏ بسن 
عندكم عكرمة » والكلبى » والسدى » والضحاك 
ومقاتل 3 سیم ۷ 9 أبو يدر ۳ ق سبيل واحدة 
کر ٩‏ شب أكق بتفسورهم ۵ و اسکن الى 4 uf‏ داهم 6 + 


ولا شك و ف أن للأصول الد ۱ نی کون سا عليها الست نه لیس 
85 ھی القد يم مث ی العترا ۳۹ 4 تأثيرا ١‏ قو با ۳ دضع 


لذ تسار اعا ۳ شیه ۶ 9 ۳ 0 hf‏ 4 کک 3 9 با يصسادم لسك التفمسير 
a‏ ا ور لد تال متك + 


هان مر , التصول التى قام عليها مد هب هب الاعتز 3 
وفر قت ذلك وبال المسذصب ال ۳ السلفی ٠‏ 4 اصسل 


61 


المعتزلة 2 تأويل منشان. 4 الف ترآن الذى كان د 505 من 


او يله 0 اا اهل 1 ا 0 


وذلك ل“ Jae‏ ثم فاح مت له 4 مسلكا ٤‏ تقلیب أوجه 


۱ ۲ 3 0 
دل أله قران على مأ سمل لونه لم م من المعانى کا مضبوح 


لعيرهم ممن لا يۇولون ممسک کا 5 با ومفو مین 0 


س O0‏ اسم 


ومن هنا جاع الارتباط الظاهر بان نشا التفسر 


فما كان الموغلون فى التفسير العلمى » من معاصرى 
الطبرى وأتباعه » الا من المعتزلة » من أبى مسلم 
الا صفهانی » وأبى على الجبائی 8 القرن الرابع » الی 
الشريف المرتضى ف القرن الخامس» ولقد آعان ما توفر 
الكثيرين منهم من رسوخ القدم فى عام العربية » 
بکونهم مصريين » وطول الباع فى العلوم الحكمية 
بكونهم متكلمين » على أن يبلغوا فيما فصدوا اليه 
من التأويل وتخريج أوجه المحامل مبلعا عجيبا ٠‏ 


ولكن نزعة.من العصبية الغالبة قد أوغلت بهم فى 
مسالك التعسف كلما كانت المحامل الواضحة » التى 
يستدعيها السیاق و یفتضد التر كيب » مكالفة 
لذاهبهم الكلامية ق المعانى الاعتقادية : 0 من 
الغرور الذميم أركبتهم مركب ادعاء : أن آلة التأويل 
وقف علیهم ‏ لا بحمن غيرهم أن يتعاطاها » بسا 
اشتهر من براعة الشريف المرتضى التى شهدت بها 
مجالسه المشهورة أو أماليه ٠‏ 


فكانت هبة السنيين فى القرن الرابع حين استشعروا 


س ۵۷ مت 


أن الکلات العلمية التى كان المعتزلة بختصون بها 
ليست وقفا علیهم » ولا هى كفيلة بنصرة مذهبهم 
نصرة مطلقة كما پنوهمون » أو پوهمون » عاملا فى 
أن يتعاطوا مناهج التأويل والبحث والنظر » وأن 
پبرزوا معانی القرآن محللة مفصلة مثل ما آبرزها 
المعتزلة » أو خيرا وأتقن مما آبلرزوها » بدون أن یکون 
ذلك مستتبعا نصرة الاعتزال ؛ وتصحيح مذاهبه » بل 
إن فى المحامل الصحيحة والمباحث الرشيقة دفعا لما 
کانوا به يصولون ٠‏ 

فعلى هذه الهبة السنية أشرق فجر التفسير فى مستهل 
القرن السادس خطا نورانيا رقعه عاليا فى آفق الفكر 
الإسلامى الزمخشرى وابن عطية ٠‏ 


۵ © © 


منذ بدا أهل السنة يجاذيون المعتزلة أعنة البحت 
والتظر 6 ۳ يداولو نهم میادین ١‏ لكلام 9 | لتأو سل 6 2 
٠‏ اوائل انفرن الرابع » بدا سلطان العتزلة على التفسير 
العلمی دصح وگو ۳ هم علي مسالاگ ۱ لقأو سل 
بتغلص | ۱ 

9 زاد ۳ ات لسلطان تضعحضعا 6 ود 5-23 ١‏ ۱ 3 و3 فذحا 
بانتزاع أهل السنة زمام فن آخر ما يتصل يتفسسير 


القرآن » من جهة ثانية » اتصالا قد يكون آوثق مسن 
اتال عل لكلام به من | الجا : الأولى ونعنى بهذا 

فإئه لم يکد لوا النیوع ۳ تفریر ۱ نكت البلافة 
القرآنية يعقد على مجالس الشريف المرتضى التوق 
سنة ۶۳۶ حتى أنجم ف أفق أهل السنة فتى شافعى 
أشعرى » من عياقرة علماء | لعر بية هو : عبد الفاهر 


1 
1 


٩‏ س 


بكتب ابی على الفارمى : وتضرج على طريقنه فق 
الفارسى 4 وآلف کتاب 0 00 اة 4 ق الخحصو 
ثم التفت الى ما وراء ع النحو : : من سرا رالعربية المتجلية 
ف تأليف الحمل على اعتيارات خصوصية 6 تتفاوت 
ق الحس والقیول میا ما رید آو تنقص من الوفاء 
بمتممات المعانى » بعد اشتراكها ف الوفاء بأصولهاء 
وددلا ما كان الأدباع مستكرقين 2 التدويه شك واستقصاء 
مثله من لدن عبد ان بن المقفع الى 2 بن المعتمر الى 
سهل لس he‏ ۱ لسچستانی » ؛ ثم الم ی الحاحظ و این 
8 در 6 كاد 9 | غير Sha‏ اسر 1 على مدر هذا الفسن 
ا ۽ قار مطل عليه تسو ني على ماهيته لسدقة 4 
شر ریما سسأ ف a‏ عم )0 م الييان 4€ سماد 1 از $ «أليد سم 34 
وسمته طائفة ثالثة « صناعة الشعر » و «صناعة الكتابة» 


۳ ۳ ! ۱ ب 0 ۰ 5 5 
۵ كخثر ١‏ ا کو أردو 1 6 قصسدا 1 9 سز سا على تسميته 


کب 


5 4 03 
® اة ) . 


4 


اتصنت بهذا لاف من ا عا ۰ 
۵ سقس اميا قث | (J‏ اي e‏ او دی Aa‏ سن ) ا تحير : نش 


08 1 + ۱۰ 44 | + 4 به TT‏ ۰ 
fm 7 ad 9‏ م ر 3 0 مك ۱ سسا الف ۱ 0 9 ۲ EF‏ و قزر ع ۳ 


8 مامه‎ i, ۳ م‎ a 
سک سل شاه ) 05 0 [ 1 1۹ ما ییا کے ۷ کن‎ 


الى ناحية من رقعة فن التعبير فيه » فجعلها الجاحظ ق 
الإيجاز » وجعلها الواسطى فى النظم » وجعلها الرمانى 
ف اليد دیع » وأصبحت يذلك مسبائل البلاغة من آلات 
الكشف عن نظرية إعجاز القرآن » فافتتن فى استعمالها 
المتكلمون الأولون : وهه المعتز لة » حتى اذا استقسر 
الكلام السنى على قواعد العقيدة الأشعرية فى الئم. : 
الفا من الفرن الرابع » عدل سريعا الى تقرير نظرية 
۱ لإعجاز على شحو ما کان يقر 0 بها عليه الممستزلة 6 
مستعملا الکلات النى سدق ق أن ١‏ ستعملها ۱ لعتزلة 8 دلگ » 
فكان الذی ربط بين فن البلاغة وبين نظرية الإعجاز . 

0 اعجار الفر آ 2 ( 9 لكنه ١‏ پتمکن مس دنل جو اسر 


5 البلاغعة ضيطا 5 يخرجهاء بن أ 5-58 جال ار سل قز ام وال‎ 0 ٤ 
الى المجال أله علمى أ نيج 2 6 4 وان ۹ تشاد دما دا الملاغة‎ 


علي 5 4 ا لمك بو که | ۱ القاس ل معناها : فل ونان | اس ی مان ألا 2 3 


۳ ا 


Ml “RY f 1‏ وه مه 
كم 9 58 أ د ا ET‏ سس ۳ 2 ۱ EYER‏ ا وديم 1 أبن n,‏ $ شم ليسا 
۹ ۷ 3 م ها 2# 
بل ۱ 
)4 2 أو 3 را ۱ ال he‏ ۳ دش 4 3 تس أهمها 0 
1 ۲ 5 ی ۱ NÎ‏ ۰1 
3 ا شاد Ad‏ تا E‏ ۱ ۳ 1 سا م ۳ ۷ سس 
۱ 1 ۱ 4 ۱ و 4 
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on 2 


ألفظر + ودار ولف بين فنون الكلام وأساليبه ۽ ¢ 9 وقارن 
الذيات بالعفر 8 الأآابيات 4 ۳ لاه كنه لم يستما سخ ار آن ) ت ru,‏ 


کر هماس البلاعة وحقائق أ بوایها 3 يما و ده تهج 
ادر اک إعجاز | الفر أن هن جهتها + 


۱ شجاء ماك القاهر اسر جانى يدم ما ۳ ئک EES‏ آپو 
بکر الباقلانی 9 أخرج للستت القاهر أن للك ی كتأيه ١‏ لعجيب: 
۳ دلائل ا لعج از 


بين فيه جهات الحسن البلاغی وعلله ؛ ویضبطها فى 
قو لب محكمة هن التعییر شهاء عمله عملا أساسيسا 
منهجيا » كشف به عن معنى الإعجاز البلاغى بصورة 
مبدئية نظرية تسمو على تتبع الجزئیات » وترديد 
المقارنات والموازنات ٠‏ 


وقد أقصح عن مزية عمله هذا أى إفصاح حين قال فى 
الفصل الأول من كتابه : « لم ازل منذ خدمت العلم أنظر 
فى ما قاله العلماء فى معنی الفصاحة والبلاغة » والبيان 
والبراعة» وق بیان المغزى من هذه العبارات وتفسير 
المراد بهاء فاجد بعض ذلك كالرمز والإيحاء» والإشارة 
فى خفاء» وبعضه کالتنبیه على مكان الخبیء ليطلب» ‏ 


و مو هو ع الدفين لیبحث عنه فيخرج » ثم كال : : 


م 5 ع 


« وجملة ما آردت أن | اپینه للك أنه لا بد لکل > كلام 
تستحسنه ) ولفظ نستيعة یه » من أن یکو 3 ا استحساتك 
ذلك جهة معلومة » وعلة معقولة » وآن یکون لنا الى 
العیار و د عن ذلك سبیل » وعلی صسحة ما ادعیناه من 


ذلك دلیل و 


و شد آنیی 1 ق كتابه فعلا من ن بیان المعانى وضبط مرأجم 
اختلاف طرق التعییر عنها وبيان الصورة البلاعية ف 
إفادة. المعنى بالتركيب ما قوم به هیکل ٩‏ ن نى 

وجعل کنابه كما أرادة من اسع »0 دلائل » على 
اه عجار ۽ بهندی بها الناظر ادتقا م سسا لا قف ۳ 
استقصاؤه. من أوجه لاعجاز بالتفصیل ٠‏ 


فانفتم بهذا الو ضع الجليل باب كان مغلقا ف آوجه 
متعاطي | التفسیر 3 وهو يان الوجه البلا > .ا سسس 
من کل ترکیب هرآ شي ؟ 9 دم حل داگ ۱۱ وجه ملازى المعنى 
| الستفاه مین ات ر کیب 3 دحیث أن ١‏ احتمالات العمسانی 
تتفاويت قوة وضعفا على نسسبة ما لذ لافی مع امسر 
۱ ۱ الیلدهی المتمثل 2 اشر کب م أو تتماه ی عله 6 وذلك 
0 م شادی لا ا 52-0 شوش الف نشور بنفمله حم اا دا قال ۶ 1 وهو 
داد با مر 31 عم ۳۳ أنت فشسته امللغت A4‏ سنك عدي فو اشد 


جليلة 6 وم ما شريفة > ورایت له له ثرا ف الدين عظيماء 


س ےا د 


فيما يعود الى التنزيل 3 وإصلاح أنواع من الخلل فيما 


تزاحم على ولوج هذا الباب الذى فتح فى النصف 
الثاني من الفرن الخامس جوادان سایفان من جياد 
والآخر من غربى أوروبا » تعاصرا وسارا فى ذلك 
الطريق فرمى رهان » هما : العلامة أبو القاسم محموه 
أبن عمر الزمخشری الخوارزمى > والإمام والقاضى 
أبنو محمد تين الحق ابن عطية الغرناطى الاندلمسى . 
ولد الزمختری سنة ۶۱۷ أى ق حياة الشيح 
سکیس القاهر وغلین مقرية من. وطنه وتوق سلةه OFA‏ + 

وولد عبد الحق بن عطية سنة 48١‏ وتو سنة ۵۶۲ 
على ما حققه ابن بشكوال ٠‏ 
عشر عاما يكبر بها الزمخشرى ابن عطية » ويفرق 
بينهما ف الوفاة اربع سنين فقط » سبق بها الزمخشری 
أيضا. » وكان أعلول عمرا من صاحبه ٠‏ 


س 10 س 


وقد ثبت ضبط التاريخ الذى ألف فيه الزمخشثرى 
| نهاية الكتاب » ولم يثبت نص على تاريخ تاليف ابن 
عطية تفسيره + ولكن الذى يستفاد من مقارنة العمرین 
أن تفسير الزمخشری ألف وسن أبن عطية ستة وآربعون 
عاما » وهو مكتمل الأشد » تام التكون العلمی » شهير 
أو بنى على تفسيره » لاسيما اذا لاحظنا ما أثبته ابن 
ا ابن عطية : أنه * کان ق لاخر دو 
المرابطين » الذی هو الدور را حياة ابن عطية) 
ش أث كان تاريخ وفاته سنا ۵۶۲ عين تاريخ انتهاء دولة 
۱ المرايطين بالندلس »2 ؛ وقد أ أفاد این الأنيار ایضا بشان 
منه » وأخذوه عنه » وذاك يقتضى مدة طويلة مسن 
حیانه مضت بعد تأليف التفسر حصلت فيها كثرة الرواة 
بنتابم الطيقات > فلذتلك لا نفترض أن أحد هذين 


) ۵ ( 


= 1 س 


المفسرين اعتمد على الآخر واغترف منه بل نجزه 

بأنهما اعتمد عتمدا على أصول_مشتركة. واعترفا من منابج. 
متحدة » وذلك ما يسمح لنا بان نم اس حد التفسرین 
الى الآخر على معنى المقارنة والموازنة بين أثرين 
مستفلين متحدين فى الموضوع والمنهج والعصر . 


سا ۷ س 


السكشاف 


لعل ذلك المثل السائر الذى فاضت به الحكمة 
الفطرية ( رب أخ لك لم تلده أمك ) لم ينطبق يوما 
على متآخیین متناصرين » على ببعد الأواصر » وتباين 
العناصر > كما انطبق على ما بین اللغة العربية ذاتها» 
وبين حبيبها وربيبها : فخر « خوارزم » جار الله أبى 
القسم محمود بن الزمخشرى » فلقد نشا متيما 
بالعربية » متفانیا فيها » منقطعا | لروایتها وتحقيقها 
وخدمة علومها » مفضلا لها مناصرا لخصائصها 
0 ومعارفها > ومحاريا للمستنقصين قدره هأ من 


الشعوبيان »؛ معدر ا بما نال من المعرفة فيها ؛ ؛ وشرف 
به من الانتساب اليها ٠‏ ظ 


- ولقد افتن فى تآليفه المجيينة بالتنويه بالعردية 
وفضلها » وعجیب آمرها وبارع محها » وأتى من دای 
من خطبة کتابه العظیم فى النحو - کتاب الفصل .. 
۱ بلهجة قاصفة على الصادفين () عن العربية » المتطلعين 


(۱) غير الراغبين . الاشراف الفنى 


سا ۵ 2 


الى تفضیل غيرها علیها » والزهد عن عسلومها 
المحاولين اتضاذ لغة غيرها أدأة لادابهم ومسارفهم 
وافکارهم » ولقد آبدع الزمخشری فى العربية : علما 
وذوقا » ورواية » وإنشاء » فخلف ثروة عظيمة ذ 
ال وضاع اللغوية مثل ( آساس البلاغة ) الذی وضعه 
معجما على قاعدة التفريق فى كل مادة بين استعمالاتها 
فى المعانى الحقيقية الأصلية واستعمالاتها فى المعانى 
الجازية وهی غاية لم تصعد اليه همة غيره من قبله 
ولا من لساك ۵ ٠‏ 


الأحاديث النبوية فتم به بابا واسعا فى لغة الحديث ٠‏ 


وكتاب ( المستقصى ) ف الأمثال . 


ومن الأوضاع النحوية مثل كتاب ( المفصل ) الشهير 
الذكر الطائر الصيت » الذى مكف الناس على شر حه 
ودراسته أكثر 2 ثمانية 5 رد ون 3 > فلم بجدوأ لك بديلا 6 
وکتاب ) ال“ مود ج 1 ) وکتاب ) الفر ۳1 ۱ و ئ لف ( و مر > 


شم اههد كناب سوه ٠‏ 
o ۳‏ - هذه a‏ 


۱ و الاثار الأأدبية البارعة من عبو ن آلسچع » وخصوص 
الحكم مثل ( المقامات ) و ( ربيعم الأبرار ) و ( الكلم 
الذوايغ 4 أ ) الى شعره الکثیر 9 الذى جمعه فى ديوان 
شهد ۵ الن> ۷ الادبی الرا اسج ) ۳ المعرفة العربية امواسعة 
كت ۵ انم الإملامية 2 إذ كان اماما من 
اقا مان ی( الق ا ما مار ین ذكره) 
۰ واشتهر مس أمرن 6 لث أن عزف تيه وقدر ها 
العارقو ۷ حق قدر ها 4 آفیسل ادو القاسم الزمخشری 
على تفسير را ی ۳ أوا حر لل ۵ ۲ ۵ وقد عرفا اذاي 38 


مقامة 5 امك بالعلامة 1 34 وگان ۱ قد ساق ر من سأخدة 


e 20‏ و ار رم 4 2 3 شرقى أ آسیا | الوسطی داسنقر دمک 
المكرمة سامت ن أقام مها آو اد ثم فارقها الى هم واززم ؛ 

۱ ولذ للك 0 ۱ جار ا (٠‏ فأقام هنالك دمكة ۳ تست دنه 
1 دمدر سه اختص بها واشتهر ما لسك كاكدة تجاه ١‏ الكعية 


المشر فة » عند باب « أعياد » , من آیسوا أن المسجد 
الحرام > وهئالك اذقطه ع لتفسير القرا ن تس أ على 
الطرد دقة العلمية مبناه تحليل ا ركيد 6 11 سای ان 


خصاکصه 6 9 اعتبار إعجاز 6 على المنهج ١ا‏ 1 سس دی A‏ 


۱ € 


الشيخ سا القساف € ۱ دلائل ۱ میا / ۱ آسافشا 


۳۳ 


3 اكلام عليه 3 4 الحديث الماضم 


9 


+ 


سم +[ اسم 


وكان مقام الزمخشری من أهل طائفته المعتزلة » 
مع ما هو معروف به من شدة التعصب » يجعل مرجفهم 
إليه فى تفسير ما يدق فهم معناه من القرآن العظيم » 
مدفوعا بما يمتاز به ذلك العصر بالنسبة الى المعتزلة 

من اعتزاز موروث : بأنهم أهل البلاغة ورجال 
التأويل » پشوبه إشفاق عظيم من الشعور » فان هذا 
الاختصاص فد نورعوا فيه 4 أو أنه أفتاك من آیدیهم» 
فكانوا يرجعون الى الزمخشری معتزين به ا 
إليه به شيبرر لهم » كما قال وصدق ق ذلك » ( ۱۱ 

من الهجب ( فيزيدهم ذلك اعستزازا کارا 
ويفيضون ق الثناء عليه ٠‏ 


والإلحاح فى وضعه تفسيرا تلفرآن جامعا يعتمدون 
عليه فى نصرة عقيدتهم بتخريج الایات على مفتضی 
الطريقة البلاغية التى كانت آزمتها بایدیهم » فك 
الح خوانه عليه فى وضع تفسير شامل » وكم تشفعوا 
إليه بعظماء فرقته » ا أهل نحلته » وكان ذلك 
كما يعرف من تاريخ واه كل القرن السادس » عند امتداء 

تراجع آمر المعتزلة 6 وسلوك فرقتهم سبيل الانقراض؛ 
وإلى هذا يشير الزمخشرى نفسه عندما يذكر فى 
تفسيره : أن الإلحاح كثر عليه وهو بخوارزم » ولا 
توجه تلقاء مكة المكرمة واجتاز بلاد الشرق العجمى 


ل تب 


والشرق العربى لم يزل يلقى فى كل بلد «من فيه 
مسكة من أهلها » » وقليل ما هم » متعطشین. الى إنجاز 
ذلك التفسير > ونزل بمكة فى مقام م إكرام وا حترام 
من أميرها الشريف على بن حمزة بن وهاس فزاد 
إلحاحا عليه » ودفعا به الى إنجاز ما تعطش أصحابه 
الى إنجازه ا الذى سماد ٠‏ 


وجوة 00 5 + 


واعتمد فى تصنيفه على ما پشعر به مكتملا ف نفسه 
من المعارف والملكات » المعتمدة ا ی التكون الادبی 
للفوی الصحيح ٠‏ وان المطالع لما تضمن إشارته ال 
دلگ من كلامه فى خطبة الکشاف ليكاد پهر كلامه من 
عطفیه حتى يتمايل لتمايله معجبا كما قال أبو الطیب. 


ن أكن معجيا لاجلا هلب 
لم لس سال فوق نفسه مس مريت 
فهو يقول ع التذويه دقان !اه علوم وعواليها : : 


۱ ثم انا ملا العلوم نما تم ر القر اتح 4 وأنمضيها دما 
"۳ يبهر الا لباب القوارح 4 من غرائب لکت يلاف مسلکها» 


سي 


سب [ ۷ سه 


ومستودعات 1 سرار يدق سلکها علم التفسیم الذ 

لا يتم لتعاطيه ».وإجالة النظر فيه » كل ذی تلم كما 
ذكر الجاحظ فى كتاب : نظم القرآن » لا يتصدى أحد 
لسلوك تلك الطرائف » ولا يغوص على شىء من تلك 
الحقائق ؛ إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقران» 
وهما : علم المعانى وعلم البيان ؛ وتمهل فى ارتيادهما 
آونة » وتعب ف التنفر عنهما أزمنة ؛ وبعثته عسلی 
تتبع مظانهما همه ف معرفة لطائف > حجة الله » وحرص 
على استيضاح حه رسول االله ۳۹ 4 فقث د أن کون 
آخدا من سار العلوم بح جامعا بين أمرين : تحفيق 
وحفظ £ N‏ ار اللمطالعات ¢ طويل المراجعا” ۳ ) قث رجع 
زمانا ورجم ! ابه ؛ ورد » ورد" عليه » فارسا فى عسلم 
الاعسراب مقدما ١‏ ف حملة الكتاب » وکان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة امتقادها 4 مشتعل القريحة وقاد‌ها؛ 
یفخلان النفس » دراکا تلمنحة » وان خفى شانهسا ) 
متصرفا » ذا دربة بأسالیب النظم والنثر > » مرتاضا ؛ 
غير ريض بتلقيح ينات الفكر »قد عرف كيف برقب 
الکلام ويؤلف وکیف پنظم ویرصف » طالمأا دفع الى 
مضایفة » ووشقم ف مداحذله ومرالقه » وقد أتى فى 
تفسار 4 حقا س من مظاهر البراعة 4 وآیات العلم 
الواسع » والذوق أ لراسخ» والقلم التمرس » ما زاده 


س ۷ س 


اعجابا به بعد انتهائه إذ قال فى وصفه بيتيه | البديعين: 


ن التفامسي فى الدنيا بلا عدد 
ولیس فيها لعمرى مثل كاف 


إن كنت تبغی الهدى فالزم قراعته . 
فالجهل كالداء والكشاف کالشانی 


فأصبح کتابه عمدة ١‏ الناس علی: لختلافهم : بين مشايع 
له» ومخالف» وعلى وفزة مخالفيه ١‏ وانقطاح مشايعيه؛ 
سرجعون إليه على أذه نسيج وحده ف طريفته البلاغية 


الإعجاز ده 4 n‏ وق غوصه على دقائق ۳ المعسائى وحسن 
پپرازها على طريقة علمية سائغة ة لتحيل التركيب 
وایراز خصائصه 9 اعثبار اتنه 0 


على ما يكثر صاحب الكشاف من إعذف على مخالفیه 
وما يتناوله به خصوصا اهل السنة والجماعة من قدي 
وشتم > وسب » وتجهیل » فان ما جبل عليه أهل السنة» 
وقامت عليه طريقتهم العلمية : من الإنصساف »> قد 
حملهم على الإغضاء على تلك الهقلوات “ الخج له 
"والعورات الفاضحة » فإنهم أقيلوا على در استه وشرحه » 
وبنوا عليه عامة بحوثهم فى القرآن » فلا يخلو تفسير 


Vé — 


أو تأليف. فى موضوع فرآنى من رجوع إليه واعتماد 
عليه » فابتدأوا أولا بإعمال معيار الإنصاف » حیت کتب 
العلامة المصرى : ناصر الدين بن المنير المالكى 
الإسكندرى كتابه : « الانتصاف » فبين ما فى الكشاف 
من دعاوى اعتقادية » وما سلك فى سبيلها من تخريج 
الكلام تعسفا أو التزاما لما لا يلزم 

. ودخل تفسير الكشاف مباشر و ۳ صمیم سول 
الثقاقة الإسلامية الأأشعر به 4 وعلا هسه 5 فى الفسرن 
الثامن بإقبال أعلام. من المدرسة الأعجمية الأشعرية : 
مثل شرف الدين اللیبی » والقطب الشيرازى » وسعد 
الدین التفتازانی » فاصیح من يومكذ ركنا رکینا ۳ 
هيكل التخر ج ۱ لإسلامى + ۱ 

وهكذا انقرض المذهب الاعتزالى » واندرج 
الزمخشری 9 آهل فرعته 8 البائدین 4 ولحتل الکتاب 
مکانه الذى هو أهل له مشاعا بين أهل اران » فکان 
فى خلود جوهره وزوال عوارضه كما قال الله تعالی : 


« فاما الزيد فيد هب جفاء وأما ما ينفسع الذ باس 
فیمکث فى الأرض » () ٠‏ ۱ 


نو سم ی سا سس موده اط قال رد ملع لا باق او جر رویط واه نو ل 


۱۷۰ سور ه ابر اهیم‎ )١( 


سے ب س 
بين الزمخشرى وابن عطية 


لقد سما تفسير ابن عطية إلى مساواة تفسير 
الزمخشرى مصافا ومکانفا » فإنهما زيادة على اتفاقهما 
۱ ق المعاصرة قد أتفقا فى النهج العلمی الا د: بی» ونشایها 
۱ بتشابه صاحبیهما ق تأسس ثقافتهما العامة على أساء 24 
الأدب واللغة ٠.‏ 


۱ ولكذهما ور أء هذا الاتفاق يختلفان من | أو نجه عد 
. ينبغى الالتفات ١‏ اليها لاحکام المقارنة بين التفسيرين 
العظيمين » فكما اختلفا فى أ أن تفسير ابن عطية من 
آثار الشباب وتفسير الزمخشرى من آثار الشيخوخة؛ 
فإنهما اختلفا اختلافا واضحا هو أقوى أثرا ف العمل 
العلمى.وهو اختلاف یرجم الى ثلاث جهات : أولاها 
.أن أبن عطية مغربى والزمخشری مشرقى » وثانیتها 
.من حيث أن ابن عطية سنى والزمخشری معتزلى » 
وثالثتها من حيث أن ابن عطية مالكى والزمخشری 
حنقى » ولكل من هذه الجهات آثرها فى ميزة من 
الميزات » التى اختلف بها كل من التفسيرين عن الآخر 


ست ¥ 5 


بالإضصافة الى فارق اسن ¢ © والى فارق العصربية 
والعجمة 0 


فمن حيث أن أبن عة تمكن من ۱ جوع المى 
مصادر ما كانت فى متتاول صاحب الكشاف » أهمها 
تفسير مغرتى أفزيقى جعله ابن عطية مبنى تفسيرة؛ 
وأكذر دوران ذخر ۵ ۳ أثناء کلام 6 ولم رت ق كلام 
الزمخشری أى تعريج عليه » وذلك هو تفسير المهدوى 
این عطية 8 خطبة تسار EWS CE‏ بأنه منفن ۱ لتاليف / 
شار الى الانتقاد على اسلوبه فى عدم تتبع الالفاظ؛ 
وأن أسلويه مفرق للنظر مشعب للفكر ۰ ۱ 


وذلك بتدين مما ذكره صاحب کشف الظنون عن 
تفسير المهدوى : أنه فسر لاپات ثم ذكر القراءات شم 
الإعراب ٠‏ والمهدوى هذا من رجال القرنین الرابسع 
والخامس » أصله تونمى من المهدية » تخرج بالقيروان 
على أبى الحسن الفایمی » شم رحل الى الاندلس 
وتو بدانية يوحث من تفسيره الان زان بالمكتية. 
الظاهرية بدمشق » ویوجد جزء بخزانة جامع الزيتونة 


ب ¥ س 


كم تدر أنه من اكع که مع جزئى 
۲ والزمخشرى من امصادر : 


وما سوی ذلك فمصادر مشتركة من تفاسير مشرقية 
وصلت الى اللعرب مثل نفس الزجاج » وتفسیر آبی 
جعفر النحاس » وتفاسير مغربية وصلت الى المششرق 
مثل تفسير مکی ! بن أبى طالب ۱ 


ومن الجهة الثانية » وهی اختلاف ابن عطیة بكون: 
مالکیا عن کون الزمخشری حنفیا ۰ فان ذلك آظه.ر 
بين التفسيرين ف استنباظ اكام والاستدلال لام 

بين المذهبين المدنى والعراقى من اختلاف فى الفقه وف 

مداركه » وبين الطائفة الناشئة على ذلك من اختلاف 
٠‏ ق المادة الفقهية » واختلاف ق . المنمج الاجتهادی» على 
.ما يتبع ذلك من اختلاف | المصادر والمراجع عند كل 
من الطائفتین عنها عند الأخرى . 


وآما الجهة الثالثة : وهی آهم الجهات كلها » أعنى 
جهة الاختلاف بالسنية ولاعتزال » فإنها ترتبط بما 


,سیم ۸ ۷ سبو 


والمعتزلة المتكلمين » فى القرنين الثانى والثالث » فى 
تأويل متشابه القرآن » قد جعل من الطريقة العلمية 
الآدبية فى التفسير عونا للمعتزلة على الفوز بالنصر فى 
تلك المجادلات الكلامية » فلما نشأت الطريقة السنية 
الكلامية وهی طريقة الشعری نازع السنيون المعتزلة 
ما كانوا مختصين به من التفسير البلاغی ختى انتزعه 
من أيديهم قهرا الشيخ عبد القاهر الجرجانی » 
فأصبحت للاشاعرة طریفتهنم التفسيرية البلاغية 
المتوجيهة الى منافضة ما كان ناه فيه من المسالك مفسرو 
المعتزلة وتمحيص تخاريجهم » ومناقشة آسالیبهم» 
فأصبحت تفاسیرهم بحوثا تقويمية نقدية » تمكذنوا 
بها من جولة ظاهرة استكان لها المعتزلة فى القرن 
الخامس » فتطاول الأشاعرة بانتصار عسلومهم» 
واستکانة خصومهم ٠‏ 


فلذلك كان ذذ تفسير الزمنشری فى المواطن الكفيرة 
التى يختلف فيها وجه تخريج الآية عند المعتزلة عنه ‏ 
عند السنيين التزاما دفاعيا » وكان تفسير ابن عطية 
فى تلك المواطن نقديا. هجوميا » فكان يمثل صولة 
الغالب العتید على النهزم: التراجم » ولقد قوى هذا 


س ةل اس 


فى تفسير ابن عطية بما أضيف اليه من عامل قوة 
بيانية يرجعان.الى شبابه وعرويته ۰ فان الشباب آفاده 
قريحة متقدة ونظرة حادة يتناول بهما موضوعه فى 
قوة وسرعة ومتانة إلمام فيأتى بيانه محبوكا منسچما» 
والعروبة آفادته طبعا أصيلا ۽ وسليقة صافية ففاض 
بيانه قويا هتافا سائغا سلسا ؛ E‏ عنه 
الزمخشرى بالشيخوخة والعجمة فان آسلو یه البیانی 
هد جاء متثاقلا مفككا » ومواضعه متفاوته » وتعبيره 
ثقيلا کزا » ترهقه كلفة الصناعة » مع نبوة الطبع ٠‏ 


ولذلك فلا يدع أن يوصف تفسير ابن عطية بأنه 
(«( محرر » لا سيما وقد ,دقع انش به » وخلص الحقائق» 
وحرر ما هو محتاج الى التحرير ٠‏ وقد نوه بذلك فى 
مقدمته » وشاعت عند الناس تسميته « المحرر الوجيز» 
وعلى ذلك بنى صاحب كشف الظنون تعريفه به » وإن 
كان مولفه لم يشر الى تسمیته وهو « وجير a‏ ۱ 
الى التفاسیر التی سيقت ۰ اما بالننسبة الن تفسبر 
ازمتشری ؛ فابن عطية اطرد ناسا » E‏ مت 
وتفننا » فهو وجير باعتبار طريقة عرضه الباحث » 
لا باعتبار مقدار چملته فالزمخثری اقل جمعا » وان 


ی N‏ اسن 


كان أعمق غوصا فى تحليل الكلام » ومن هنا نشا ذلك 
اک ایور اليش على نكوى ان نا سين 
التفسیرین : وهو.ما شاع.غند العلماء » منذ قرون .+ 
وآورده صاحب کشف الظنون مورد القول المأثور » 
والأمر الشهور » من أن « ابن عطية آجمع واخلص » 
والزمخشری آلخص واغوص » ٠‏ . 


نلك 


www.akademya.biz 


ت ت 
الإمام السرازی ‏ 


إن الغلو الذى تورط فيه المعتزلة » حين أفرطوا فى 
اعتماد الحكمة الیونانية والاعتداد بها » فعاملوها 
معاملة المعارف اليقينية » وأخذوها أخذ الحقاشق 
القارة » مع أنها ليست إلا نظريات افتراضية » وأحكاما 
" متغيرة » ومذاهب متباينة متناقضة » قد کان فلوا ‏ 
له آثر سىء فى حياة الثقافة الإسلامية فى القرنين الثانى 
والثالث ۰ فقد كان غلو المعتزلة فى الاعنداد بحكمة 
القدماء » حاملا لحملة السنة > وفقهاء الشريعة على 
۱ ان پخودوا عن تنك ! عار و آهلها » وأن يحنبوا 
ا ا 00 6 ء وانمازت ا جانا 
و تقابلت اال ا ۰ .وثبت الدين مكائه ` 
والحكمة مکانها فلم يكن ذلك سامحا للعلوم الحكمية 
بان تتطور وتتقدم » ولا للمعارف الدينية بان تتفتق 
وئتوسع. ۰ 


اماع 


وعظم عند كل فريق من أهل المعارف الدينية حرصه 
على صيانة أمانته » وإشفاقه غلیها » فابتعد حتى عن 
الأقربين اليه من آهل المعارف الدينية الأآخرى » فكان 
الانقسام الفكرى الهاكل الذى ساد القرن الثانى والقرن 
الثالث : ففصل الفقهاء عن المحدثين ¢ بل فصل من 
الفقهاء أهل الأثر عن أهل النظر » وفصل الفقهساء 
والمحدثين معا عن الصبوفية » حتى اصبح اتصنال 
الحكمة بالدین فى مچال علم الكلام منظور! اليه عند 
الفقهاء والمحدثين والصوفية ره الى الهجمة الغارية 
للدین » 0 العادية عليه ٠‏ ۱ 


السريقة بشي از سب »الى مه 


فان انار جدة المعتزلة ق ٠‏ لفرن الرابع » بظهور 
0 الاشعری " وتضعضع حكمتهم المختلطة باتتضار 
لحكمة الصافية الناصعة الممحصة » التى أقام الأشعرى 
0 > وظهور التفاسبر العلمية على ذلك النهج 
السنی » كل ذلك قد هدا من روع الفكر الإسلامى 1 


- سرا 


والف لوب النافرین من أهل الفقه والحدیث والتصوف 
بدأ ظنهم يجسن بالحكمة واهلها . 


وبدات روح الخوف واإشفاق تضعف فيهم » واطمان 
أهل کل فن الى ما بين يدى أ اهل الفن الاخر من حخدرة 
فتمازجت العلوم تمازجا عضويا ٠ ٠‏ 


و آصیح کل منها لدبم ! | مقوما لوحدة ذلك الكيف 
الفکری.»؛ الجديد باجتماع خصائصه الروحية والعقلية . 
والمادية » أعنى الثقافة الإسلامية , 5 


فبرز فى القرن الرابع والقرن الخامس علماء جمعوا 
بين الفقه : والكلام ؛ من المالكية والشافعية » مثل القاضى 
آبی 5 ر الباقلانى وإمام المرمين , و السام المازرى 


۱ وتاثر الفقه من ذلك الى مد بعید جدا ؛ بالکوضام 
الكلامية 0 : 


. وبرزت أصول الفقه على صورت البادية فى کتاب 
«التقريب والارشاد.» للباقلانى » وكتاب « البرهان » 
الشرعية والمباحث الحكمية ٠‏ 


A بت‎ 


وامتاز القرن الخامس بتلاقى الطرفین التباعدین: 
وهما الحدیث والکلام » إذ ظهر ف القرن الخامس 
محدتون منکلمون منهم اعللم ازدان بهم المغرب 
العربی : مثل الامام الازری والقاضی آبی بكر بسن 
العربی والقاضی عیاض ٠‏ ۱ 

فلم پنبلج فجرالقرن السادس إلا وللثقافة الإسلامية 
هيك لواضح المعالم راسخ‌القواعد» تتراص فيهالمعارف 
الحكمية والمعارف الدينية > وتشد فيه الفلسفة الشريعة 
على آنها خادمة لها » كما هو مذهب الشعری ؛ لا على 
أنها مسيطرة عليها كما كان مذهب المعتزلة » وأعان 
على ذلك جودة فهم الحكمة وحسن تنقیتها منذ ندفقت 
ينابيعها الصافية فى كتب أبى على بن سينا » التى كان 
إشعاعها فى مطلع فجر القرن الخامس . 

كان هذا التسلسل العجيب للحداث » وهذه الحركة 
من الدفع والرد » التى استمرت أكثر من ثلاثة قرون» 
تأخذ فى خضمها > على السواء » العرب والاعاجم ؛ فد 
كانت تهيكة لان يطلع فى منتصف القرن السادس كوكب 
عربى فى الأفق الاعجمی > يكون قطب الاهتداء الذى 
توجهت به الحركة الثقافية الإسلامية وجهتها الواضخة 


سم ۸۵ الس 


المطردة ؛ وبلغت به الحكمة القرآانية آوچها الاعلی ۳ 
أفلاك الحكمة الإنسانية العامة ٠‏ 


الخطيت! الا ملد ست ده وتو بسن ١‏ 


بابو مربي ایی من سلالة سيدنا أبى بكر الصد لصديق › 
نشا فى البلاد ١‏ الأعجمية وعاش فيها » استقرت أسرته 


أولا بطبرستان » وكان مولده ف مدينة ! الرى » وهى 
العاصمة ١‏ ری فو لبلاد العراق العجمی شرفی 
سلسلة الجیال الایرا ۲ نية الكبرى ٠‏ 


۹ د بادت الان ؛ وذو جد خرائيها على مقربة من 1 


مدينة 2 طهران عاصمة المملكة الإيرانية + 

وينسب الى مدينة الرى كثير من مشاهير العلماء 
ق فنون الثقافة ١‏ الإسلامية » وصيغة | النسب | الها 
) الرازى على خلاف ١‏ القياس ) ٠‏ 


ولذلك كثيرا ما یخطیء بعض الکاتبین فیحسپون. 
كلمة الرازی لقبا لشخص واحد > فریما اختلط 

آپو بكر الرازی | الفقیه الحنفی > العروف بالخصاتس: 
بابی بكر بن زكريا اراز عالم الطب والكيمياء › 
ومترجمنا الإمام فخر الرازى ٠‏ 


سس ا ب 


0[ ماوراء 
مدن ول من فير إن و دشک 


١ : 2 در‎ 


وکان أكثر استقراره وتدریسه بخوارزم وهی مدينة 
خيوة شرقی بحيرة قزوین » ثم استوطن مدينة هراة 
من اللات الأفغانية وکانت وفاته فیها ۰ 


واکتمل حظه من مواد الثقافة الاسلامية فنشا محلقا 
ف أفقها بجناحين : من ۸4111 ۱ كردية و اللغة ١‏ لقار سية : 
بين فيهما قال این خلكان : «له اليد البيضاء 

كان تخرجه فى أول أمره بعلو م الحكمة اليونانية: 
فى الجمع والزج بين الفنون ».وسهولة همم بعضها 
ببعض » ويذلك علت سمعته وعظم صیته وتمکن من 
سلوك طريقة فى التأليف والبحث والعرض » انفرد بها 


ست ۷ سس 


وأفاد منها كل فن من خصائص الفن الآخر » فأصبحت 
طريقته المنهج ' التقاق التعلیمی الذی‌عم آقطار لاسلدم » 
وسرى ف لخات الثقافة الإسلامية كلها » على توالى 
العصور » ومن هنالك أصبح معروفا بلقب ( الإمام ) 
إذا أطلق عند المتكلمين والأصوليين انصرف إليه ٠‏ 


وعلى تلك الطريقة البديعة صدرت كتيده الكثيرة 
الجليلة المفننة ق التفسير ؛ والکلام » والأصول > 


والفقه » والنحو > والأدب » والفلسفة » والطب 4 
والهندسة > والفلك ٠‏ 


علی انتصار رالبادیء الإسلامية فى كل ناحية من نواحی 
عبقريته وشدت | ليه الرحلة وتفنن فى مدیحه لشعرام 
الدين بن عنين » وقد كان من 5 بمدرسة خواززم» 
وهو الذى يفول فى رثاته : 
ماتت به بدع تمادى عمرها 
دهرا وکان ظلامها لا ينجلى 


AA —‏ سب 


وعلا به الإسلام أرفع هضبة 
ورسا سواه فى الحضيض الأسفل 
وقد جعل الإمام الرازى غايته من تلك المنزلة 
العلمية العلیا » التساوية الدرجات بين مواره التقافة 
والعرفة : أن یضع القرآن العظیم موضع السدراسة 
والبحث | والتحليل على منهج يرى تفوق الحكمة 
امه ی ساثر الطرائق الفلسفية 2 واتنفرادها 
ية العقول اليشرية الى غايات الحکمة » مسن 
طریج العصمة ٠‏ 
وقد کتب فى وصيته التی آملاها عند احتضاره 
« لقد اختبرت الطرق الكلامية » والناهج الفلسفية 
فما رأيت فيها فائدة تساوى الفاكدة ی وجحدتها فى 
القرآن » لانه يسعى فى تسليم العظمة والجلال لله 
ويمنع عن التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات 2 
وما ذاك إلا للعلم بأن العفول البشرية تتلاثى فى تلك 
الحقاثق العميقة » والناهج الخفية » . ۱ ۱ 


وعلی هذا الاساس من إبرازء حكمة | م قران والبرهان 
تفسبره الكبير 0 


مب #۸٩‏ بت 
تفسير الإمام الرازی 


. آمن فخر الدين الرا ازى بفكرة أشربها قلبه وهام بها 
ليه » وهى أن الحكمة القرآنية أسمى وأسلم ت 
الطرائق الكلامية »> والمذاهب الفلسفية فانظلق يقر 

فكرته للناس » وينادى بها على رعوس ا ۱ 
متحديا أهل المعارف الطبيعية والفنون. الفلسفية. » 
بأن الذي اندرج ق القرآن العظيسم من ممم 


ب 
۱ 0 4 
وفنونهم 4 هرو اا ی وا ملح مه دحوون..: کس م 


و یتهافتون عليه ٠‏ 


. وکانت الطريقة المثلى فى نظره » لإدراك ما ق 
القرآن من أسرار حكيمة » وبث ما تضمنه من مطالب 
فلسفية وعلوم طبيعية » إنما هى طريقته الكلامية 
المختارة المتبعة لمنيج الفرالی لى » وإمام الحرمين 0 

والباقلانی وأبى اسحاق الاسفرایینی» والامام أبى 
الحسن الأشعرى. » فذلك كان يرى : أن الطريقة 
الاخری » وهی طريقة المغتزلة » هی التى عطلت 
القرآن عن أن تفيض على الناس غيوثه الحكيمة ون 


س 1ك س 


الوصول الى آسرار القرآن » فأصبح مبلغهم ف تفسيرةء 
تحفيق أعاريبه » وتحليل تراكيبه » وبيان ما اشتمل 
برز عليه الزم مخ ۲ سر ۵ ا ( ويله آیو ۱ 
ریت تسیر ار ۲ وی دام سيم مسیطر 
عليه 6 ان القرآن لا يزال محجويا عن أفكار هل 
ا و القراا» 00 بل هنالك ناخد 
نفسه > وناشد الناس أن يتوصو | علی منایع القر آن 
یفجروا منها سيولا فياضة يستطيعون أن يغترفوا منها 
حكمة صافية : هی روح الهداية ية التى جاء القرآن ينير 
بها العقول 4 وپشرح لها الصد 

ولاقت هذه الدعوة استغرابا وإنكارا » فاصیعت 
نظریته محل بحث » ومجال أخذ ورد » بینه وبين 
الرازی يبرهن على نظریته ویستدل لها » ویضرب 


ساكس 


مضروب على ما حيل بين الناس وبين عوالى الحكم 
القرانية » فادعى أن سوزة الفاتحة وحدها يمكن أن 
پستنبط من فراكدها ونفاگسها عشرة آلاف مسألة » 
فزاد الناس استغرابا لتلك الدعوة » ولجاجا فى 
معارضتها وحملوا ذلك كما يقول هو بلفظه : ( على ما 
الفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعانى؛ 
والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمبانى ) ۰ 


فاضطره ذلك ۱ ى آن ؛ بدرر فى معرض التطبيق › ما 
كان يقرره فى حيز النظر ٠‏ وأقدم على تصنيف كتاب 
فى تفسير سورة الفاتحة : استهله بمقدمات ذات خطط 
منهجية نتبی الى إثبات أنه لا عجب فى أن تستنبط 
تلك المسائل الكثيرة » من الألفاظ القليلة فّخذ مثلا 
قوله تعالی : « رب ب العالمين » وبين أن الوجود ليس 
محصور! فى فى العالم السذی ضبطت أحواله اطضارف 
الإنسانية > لان الخلاء الذى لا نهاية له خارج هذا 
0 العالم : صالح لان پشنمل على الألاف من العوالم 
الأخرق وأن يحصل فى كل واحد من تلك العوالم > 
ش مثل ما حصل فى عالمنا هذا وأعظم وأجسم من ذلك 
وأنشد فول أبى العلاء العری : 


5 ٩ مس‎ 


يا آیهنا النساس كم لله من فلك 
تجرى النجوم به والشمس والقمر 
سان على أله ماضینا وعسایرنا ۱ 
فما لنا فى نواحی غيره خطر 


وان الانسان لو ترك تلك العوامل واقتصر على أن 
بحيط علمه من هذا العالم فقط » بعجائب المعادن > 
وان يعرف عجائب حه مو ال النبات 6 وعجائب: أقسسام 
الحیوانات لنفد عمرة ق أل الفليل من هذة المطالب» 
فلا ينتهى الى غورها » مع أن ذلك كله پعض تلیسل 
مما پندرج تحت قوله : «رب العالن » وانتهوى من 
هذة اليراهين التمهيدية ال ی أن سورة الفاتحة مشتملة 
علی مباحت < نهاية لها » وان القول بان تلك المباحث 
عشرة آلاف لب س إلا تقريبا نها من السامعين 1 انها 
فوق 3 لت 2 بكثير ۰ 


وبعد نامل تاک القواعد المبدكية » تناول سورة 
الفائمة » مبتدكا بتفسير ا 8 والبسملة » ومنتيعا 
السورة بالتحليل وتقليب الأوجه » وبيان معاقد المعانئ 
وطرق استنباطها » حنی أخرج ف تفسير سورة الفاتحة 
وحدها كتابا جليلا .. 1 5 


سم “419 هه 


و بالانتهاء من هذا السکتاب اتخصوص بسورة 
۱ الفاتحة شرع فى تاليف كتاب آخر فى تفسير سورة البقرة 
على تلك الحاريقة نفسها , م ارد ا و 
استغنى بالمقدمات التى مهد بها لتفسير سورة الفاتحة» 

عن العود الى بیان منهجى فكان يتناول كل سورة 
افتراعا » مبندفا ببيان الفوائد المستنبطة من أول كلام 
فیها »> غير أنه فى أثناء سورة الأعراف » ا بين تفسير 
فو ۷ تعالی :2 بتكو 1 اللیل النهار نله حثيثا ۳ الشمس 
9 القمر 9 ۱ لنجوم / میحر ١‏ شا ا دامر ےه ) + 


۱ الما تكلم على حركة الأفلاك وضورها ومدى حركات 
الکواکب الثابتة » واستشعر استغراب المطالع جلب 
اتلك السائل . المغرقة ق علم الهيئة والفلك > قوقع له 
ان عاد الى اا: لقنو ده ىلە )2 و الذعریضص ب بأصحماب 
التفاسير ارين » بكلام لو وضع ق آول الكتاب لكان 
1" بلغ .مقدمة له » ببياز ) منهجه و ايت 4 طنش ا 
(« ريما جام بعضص الج هال والحمقي » وشسال : 
آکثرت فى تفسير كتاب الله تعالی من عسلم التهيكة 


مم و س 


والنجوم » وذ ای خلاف المعتاد ۰ فیقال لهذا 
المسكين : « إنك لو تأملت فى کناب الله حسق التامل 
لعرفت فساد ما ذكرته 4 + 5 


وقرر ذلك بوجوه : اعتمادا على أن الله تعالی م 
کتابه الحكيم بمثل تلك الاسندلالات الكونية » وبين فى 
ذلك من عجائب الخلقة > ومدح المتفكرين فیها وأن. 
الناس فى ذلك التفكر على درجتين : منهم من يكتفى 
بالاستدلال الإجمالى »> ومنهم من يسمو ألى الاستدلال 
التفصيلى » وآن لكثرة الدلائل ونوالیها آثرا فى تقوية 
اليمين » وإزالة الشبهات ٠‏ وختم هذا البیان يقوله : 
« فإذا » كان الامر كذللك ذلهر أنه تعالى إنما أنزل 
هذا الكتاب لهذه الفوائد والسرار » لا لتكثير النصو 
الغريب » والاشتقاقات الخالية عن الفواكد › 
والحكايات الفاسدة ٠‏ نسال الله العون والعصمة » . 


وببيان هذا النهج » الذى سار عليه به الإمام الرازى » 4 
يتضح أن إعجاز القرآ ن كما كان غير محصور في وجه 
الإعجاز البلاعى » وإنه يتجلى فى أوجه أخرى غبره : 
منها الإعجاز العلمى والإعجاز الغيبى » على ما ضرح 
به القاضی عياض ف الشفاء ؛ وعلى ما آشار إليه من 


عا ا .سم 


قبل القاضى آبو بكر الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن» 
وأنه إذا کان تفسير الزمخشرى قد تكفل ببيان وجه 
الإعجار البلاعی » فان معظم ما برجع الىئ الوجهين 
الآخرين من الإعجاز لم يتكفل به الا تفسير الرازى › 
وذلك ما تعم به حجة إعجاز القرآن جميع أهل العقول 
والمعارف » من العرب وغيرهم » وينادى به برهان 
إعجاز القرآن فى عموم اللغات ٠‏ ۱ 
. وإذا كان بعض الناس لم يزل فى شك من القيمة 
السامية لهذا التفسير » فإن كلمة قديمة لاكتها الأالسن› 
قد كانت من أعظم آسباب هذا الشك ٠‏ وذلك ما راج فى 
مجالس العلماء » قدیما وحديثا من أ ن « تفسبر لرازی 
۱ ا اي ا ۱ 
فانها کلمة صدرت عن غير روية ولا تحقق » وانبنت 
علي مقارنة سطحية يما آشار اليه فخر الدین نفسه : 
9 تلك الطريقة الألوفة التی التزمت ف التفسبر من 
فبله وهی طريقة تحلیل الترکیب والغوص على متاحی 
الاستنباط منه ۰ وإنها لا محالة طريقة جليلة لا غنى: 
ھی کل التفسیر » بل نستطیع ان نقول : إنها تدخل 


ب 41 س 


فى مقدمات التفسبر لا فى نتاكجه. ٠‏ وقد نوهنا » فيما 
مضی » بتفسير الکشاف ننویها عظيما ٠‏ ولكن ذلك لا 
پحملنا على أن نتعصب لطريقة الکشاف على ما فيها 
من إتقان وإبداع » حتى نعض من منزلة تفسير الفخر 
الرازى » كما يطمح فى الغض منها كثير من المتعصبين 
لتفسير الكشاف ٠‏ ولعل الامسام الرازى » قد اعتبر 
الناحية اللفظية من تفسير القرآن آخذة حظها وزيادة؛ 
فى التفاسير الأخرى» فجاء يولى عنايته الغاية المقصودة 
من ورائها » التى وقفت دونها همم المفسرين لا سيما 
وقد وضع کتابه كما بينا » لغرض |قناعی معين ٠‏ ۱ 


علی أن الفخر الرازى لم يكن فى ما أورد من مساكل 
العلوم جاليا إياها علي وجه الاستکثار والاستطراد ۲ 
وإنما هو سائر فى ذلك على طريقة قويمة » تسير على 
اعتيار أن الطلوب الأول » انما هو معنی الآية إن 
يأخذ فى بیان مفادها الأصلى 1 موقفا علین محل 
استخر اجه من التر کیب بحسب قوانين العزبية : ونکت 
بلاغتها » مفتصد ١‏ فى ذلك غير مسرف » ثم يذهب ق 
تربية ذلك ۱۱ لعنی وتوضیعه > مذهب الإناية والتفصیل» 
محتهدا ف ريظ أوصال الکلام» وإحكام تسلسل العانیء ۱ 
والتنبيه على تواسد بعضها من بعض ؛ حتى تنتهی 


ات ¥ 


. بذاتها الى المساس بمطالب حكمية ۰ ومساگل علمیةه 
الرتبط باصل الفاد القرانى » على على أحكم وجه من 
الربط ٠‏ 


فإذا كان الدارس المتخصص المكين فى علوم العربية 
يهمه أن يتوسخ ق تحليل التركيب يسلك من ذلك الى 
التوسع ق تحرير المعانى » فان تفسير الزمخشرى » 
وتفسير الرازی » پنکاملان لديه ٠‏ ۱ 
أما صاحب النزلة الثقافية الطلقة » من غير 
التخصصین فى علوم العربية » فان مفزعه لا يكون إلا 
الى الرازى وحده » وله فى فخر الدين غنية 20٠‏ 


1۷ ١ 
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تصحيح نسبة التسار 
إلى الإمسام الرازى 


۱ كانت الایام عفد الجشر الواصل بين حذ القرن, 
السادس والفرن السساع » انتصب لاسام فخر الراری 
الرازی يحرج للناس لفسارة العظیسم > وقد اعت 
شتسه وص هذا التفسير بذاتها 9 مشثملة على ضسبط. 
التواريخ التى نم فيها تفسير سورة سورة من الفرآن 
العظيم » كما كنا بینا من أن هذا التفسر مجزاً ق أصله 
على السور غلی معنی أن تفسير كل سورة کتاب ام 
دذاته ٠‏ 


ولكن هذا العمل لم يشمل باطراد عامة السور » 
فیعضها حلم بیان الزمان,» > ویعض آخر اشتمل علی. 
بان الزمان والمكان ۳ 4 بل جاء و ق حلسم بعضها 
تفصیل شرو ف خاصة كانت تحيط بحياة المؤلف ون 
الذى جاع مضيوطا من ذلك لیمند من 2 ۵ ۵٩‏ الى 
سك ۶۱" فهو لم ور 2 خنام سور م الفائحة ولا ختسام 
اليقرة 3 والی ما أرخ خنام سور آل عمران د حا 
فى آخر الكلام عليها ما نصه : قال الإمام رضى الله عنه: 


ب 


٠‏ « .تم تفسير هذه السورة بفضل الله و إحسانه .یسوم 
الخميس أول ب الأخدر امس حمس وتسمان 
و.خمسمائة ) ومضى 0 سور : عشر يعندها شأئرا على 
هذة السنة » فقال فى خر الكلام یه ا 
« قال المصنف : : فرغت من تفسير السورة يوم الثلاثاء 
ا عشر جمادى الآخرة ۳ حمس وتسصین 
مسا فا » ثم تخلفت العادة فى آخر سورة آلاتصام 
وآخر بر الأعراف > وعادت ق آخر سورة الانفسال 
باحتفال | أكبر إذ جاء ی ختامها : « تم تفسير هذه 
السورة ولله.الحمد والشكر کی هو أهله ومستحقه دم 
اللأاحجد فى تیان سنة إبحدى وستمائة فى قرية يقال لها 
« بعدان » وفسال | لله الخلاص من الاهسوال وشدة 
۱ الزمان وكيد أهل : البعی . والخذلان إنه.المللك الديان 
وصلاته وسلامه .على حبيب الرحمان محمد المصطفى 
١‏ صاحب العجزات والبرهان €( و استمرت هسده العاد 
متتابعة غير متقطعة ق السور التى جاعت بعد » عكفى 
آخر سورة التوبة : « تم تفسير هذه السورة 9 الحمد 
والشكر وفرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها يوم الجمعا 
الرابع عثر من رمضان سنه احدی وستمائة ۳ الحمد 
لله وجده و الصلاة حي سیدنا محمد وآله وصحبه 
آجمعین «( + ۱ 


١۰۰ا‏ بت 


وكذلك سورة يونس وسور هود وسورة. يوسف 
وسورة الرعد وسورة ابراهيم وسورة الحجر» وبانتهاء 
سورة الحجر انقطعت تلك العادة فلم يرد ف آخسر 
سورة بعدها 1 من سورة النحل الى سور ة الناس تاریج 
الانتهاء من سورة منها » وکان آخر تلك التواریح شهر 
رمضان سنة ۱ ۰ أي قبل وفاة الامام الرازی پبحمسس 
سنبن ٠‏ ویظهر من صریح الثواریح التی ثبتت فيما 
شنت فيه من السور أنه لم يكن متبعا کر السور » 
سايقها ولاحقها » ترتيبها فى المصحف > اذ كان تاريخ 
الانتهاء من سورة الأنفال وسورة التوبة رمضان سنة 
۱ ۰ وتاريخ الانتهاء من سورة يولس وهود بعد هت 
ر رجنب » وتارين الانتهاء من سورة پوسف والرعد 

براهيم » وهی متأخرة » شهر شعبان » وقد اختصت 
7 السور الوسطی منها وهی پونس و شود ویوسف 
والرعد دحت المؤلف عظيم احزانه لحدث جال نزل لك 
و هو وفاة ولده 4 

وأول ما ابتداً هذا اليث فى ختم سورة يونس اذ قال . 
« يقول جامع الكتاب : بختمت تفسير هذه السورة يوم 
السبت من شهر لله الاصم رب سثة احدی و سناش 
و گنت صیق الصدر کار الجذ رن سب وفاة الو ولد 
الصالج هت قاض الله على روحه ل سك ۵ أنوار ١‏ 
المغفرة 1۳ بر حمة 4 وأنا آلتمس من کل من قرا ا ذا 


سا 


الکتاب وینتفع به من السلمین » أن پخص ذلك السکین 
بالدعاء والرحمة و العفران ً و لحمد لله رب العاطین» 
وصلاته على خير خلقه محمد وال وصحبه أجمعين )۰ 
فله شم يزل اسز ات لك بثه وحزنه لذلك. المصاب مستر حما 
مستحفرا فى آثناء السور وفى خواتمها مدشد |: ا الأشعار 
را ملحا ل سو ال المطالعين الدعاء للوالد والولد. 
1 حواله ف مار ويشير الى خصائصه > 
١‏ من أسمه واسم أبيه وظروف حياته؛ ما يدطور شیا كثيرا 
من سيرته ولا يبقى شكا فى أ أن صاحب ذلك التفسير هو 
الا ام NALA‏ دس هزر الرازى ٤‏ فقث سمیی نگسد 2 ار 
سورة الأعراف عند قوله تعالى : « ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين ونقص من الثمرات » الآية فقال : 
:قال محمد لرازی » و ذکر اسم والده عمر فى مباحث 
البسملة مسخدا عذك حديثا بكلام للإمام آدی القاسم 
القشيرى ؛ فالا : « سمعت الشيخ الوالد ضياء الدین 
عمر پول سمع ( الح + + هه ۹5 + 
۱ وذكر رحلته. الى خوارزم ومتاظارة جرت له هناللک 
فى سورة آل عمر عمران فى تفسير قوله تصالی ۰ « شعن 
خاجك فنك من بعد ما جاءك من العلم الآية 0ن ر 
آخين كنت بخوارزم أن أشبيرت أنه جاع " نصراد 


سم ]+[ سس 


يدعى التحقيق والتعمق ق مذهبهم كذهبت إليه 
وشرعنا فى الحديث » وساق جدله فى مسألة آلوهية 
المسيح » والسوال على بطلان ذلك بأوجه قال ق ختام 
تقریر ها : ( وعند ذلك انقطع النصرانى وام يبق له 
کلام » وقال فى تفسیر تلك الاية نفسها : « كان ق الری 
رجل يقال له محمود بن الهسن الحمصی وان نل معلم 


الاثنی عشرية وکان پرعم + ++ )) + 


هذه كلها شواهد على ما بين هذ | التفسير وبين 
حياة الإمام الرازی من ارتباط 1 فهو محمد دن مر 


الم اوه عاشر 3 فى الرى » ورحل الى خوا أررم وناظر ُهل 
الفرق وأهل الادیان » وكان حيا ف فى التواریح التى. 
وردت ف التفسير وهی ما بين سنة ۵۹۵ وسنة 1١١‏ 
بحيث لو فرضنا أن باحثا من ذوى الأهلية وقع بين 
يديه هذا الكتاب ولم يأته منسويا الى مؤلف لتوصل 
من .دراسته و کھت الى معرقة مؤلفه 4 فجزم دیسیثه 
الي ی الإمام الرازى » ولذلك لم يكن من ١‏ العلماء » أمام 
هذة الشواهد 6 الاجارم بان الكتاب من وضع الإمام 
الرازى ۰ ۱ 


. زيادة على ما اشثمل عليه : من طرائق فى البحث 
والبيان » الى مذاهب عرفت بنسبتها الى الرازى. ' 


5 0 


وبسطت ف كتبه الحكمية والكلامية والاصولية ».ومن 
ولع بتتبع تفاسيرها ومنافشنها من آثار العصابة التی 
م بزل الرازى يتتبع مقالاتها ويهتم بمنافشة مذاهبها: 
وتلك هی تفاسير ۱ شا لد التی وضعت من تفسيرنا 
المبحوث فيه موضع الاعتناء بالنقل والتتبع والتمحیص 

مثل تفسير الزجاج » وتفسير الزمخشری » وتفسير 
القاضی عبد الچسار » > وتفسير القاضی آبی مسلسم 
لاصفهانی . ۱ ۱ 


وزيادة على ما اشتمل عليه من أقوال وتنویه برجال 
عرف الإمام ' الرا زى بما تقتضيه نسبقه منهم من اعتماد 


یهن لضان ند بهم . ۱ ٩‏ وخا إمام الحرمين و لعزالی 
من المتكلمين » » وابی علي ( أبن سكا نام من 1 کم ۳۹ ۰ 


ولقد ناقش مرة الغزالم 5 فى نزع نزعه غریب عسن 
طريقته» فصوب‌القول YE‏ اه » و استبعد حمل الأية عليه 
ق قوله تعالی : «فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ۲ مس 
سور ة نام 9 أبتداً. حكاية | القول مداعيا بححه الاسلام 
بقوله : (« قسف الغزالى ز فق بعص كنده وحمل الکوکب ۱ 
اع ۱ النفس الناطقة إل كيواندة - « وکان عرص ان 
از الى وقم فى منهج الحكماء الذی عابه عليهم 6 وما 
أشيه ذا تمد اعیاث ١‏ القساضی: ایی گر زز لن امسر س 


شا 


تستاذه وحبییه الامام الغزالی فیمتا سلك فيه مسالك 


سد +[ سم 


لا تتفق مع آلبادیء التى دعا اليها وشن على المخالفين 

واه ور ۶ م 0 ح بعثت ولم تزل 
تبعث كثيرا من العلماء على الإمساك دون ن الجزم بأن 
تسیر باه من تر الامام النرازی 6 والوقوف 
من هذه القضية موقف الاختیار ٠‏ 

وإن تلك القوادح لتتلخص فى نظرنا فى ما اشتمل 
علیه الکتاب فى مواضم » من سناد الکلام الى الإمام 
الرازی (سناد ناقل عنه » فقد تکرر آن ورد ف التفسر 
« قال الإمام » أو « قال المصنف ۰ ووقع قرن ذلك ٤‏ 
مواضع بتنویه وتحلية من شأنها أن تصدر من غير 
التكلم عن نس » ففى آبة الصدقات من سورة التوبة: 
« قال الصنف الداعى إلى الله رضی الله عنه » هذه 
الآية لا دلالة فيها على قول الشافعى » ۰۰۰ 

وف قوله تعالی : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله » من سورة التوبة أيضا : « قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضی الله عنه ۰۰۰» 
ومر هذا القادح هين إذ يجوز أن يكون إدراجا فى صلب 
كلامه وهو شائع بكثرة فى الكتب يقع من طرف ألرواة 
ومن طرف الناسخین » مع جواز أن يكون المذوه به 


س 8+[ س 


فى المثال الآخير غير الإمام الرازی » وأن يكون الرا 
حاكيا ذلك الكلام عن بعض شيوخه مثل البغوى . 
لو لم تكن هنالك مثل أدخل من تلك فى معنی 

القادح : مثل ما ورد فى سورة الواقعة فى قوله تعالى: 
« جزاء بما كانوا يعملون » من عبارة بالغة الغراية 
وهی قوله : « المشألة الاولی أصولية ذكرها الإمام 
فشر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة ونحن نذكر 
بعضها » ثم قال : « وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين 
- رحمه الله . بأجوبة كثيرة وأظن به أنه لم يذكر 
ما أقوله فيه » + 

وجمعا بين الادلة الناشكة من اعتبار الشواهصد 
والناشئة من اعتبار القوادح مال كثير من المحققين 
۱ الى تتبع المواقع التى بدت فيها القوادح » فوجدوها 
منحصرة فى آماکن متآخرة فى الترتیب عن التی ظهرت 
الرازی وأن آخره من إكمال غيره واعتضدوا لذلك بان 

الأقربين الى عصر الرازى من مترجميه ذكروا أنه لم 
٠‏ يكمله وق مقدمتهم ابن خلكان وقد عين صاحب کشف . 

الظلنون اثنين ذكر أن أحدهما صنف تكملة له » وذكر ' 
أن الآخر أكمل نقصه » ويظهر أن التكملة كتاب مستقل 
ولكن إكمال النقص هو الأجدر بان يحمل على ما 


س ۶ سه 


تصل وضع الرارى » وذلك ما نسبه صاحب کشف 
الظنون الى القاضى شهاب الدين الخوبى الدمشقی 
المتوق سنة 1۳۹ وهو قريب عهد من الامام الرازی» 
ولا پبعد أنه من تلاميذه » والذی يبدو فى نظرنا فيصلا 
بين ذلك كله : أن الزازی دا انتصب فى آخر حیانه 
لتصنیف التفسير تمگن من إخراج شىم مده 2 تحريرة 
النهائی وبقی شىء فى الامالی والسودات بيد بعض 
ذلك الفر ع بلامل ١‏ دالكتاب بروحه هو درز ی كله 
فى ا | All‏ ا 00 
الا سے ٠‏ على أن تسفيق سكل ا مکتسن نان دنسر نزن 
أمر لا دليل عليه ولا سبيل الى تحقيقه بالقطع» لاسيما 
وبين يدينا أدلة على أن تفسير الرازى قد كان ذكرة 
شائعا و نصد ی 3 أوائل لقرن الخامن لاد 
ق ی على الکشاف نقلا عن والده و ومن ذا 
يستقرب أن مطلع النص التحريرى للكتاب إنما كان 
من الشام ۰ موطلن الشهاب: الخوبى بحيث لم دتتشر 
ق آقمی سالاد العجم الا ق الفرن. الثامن + 


وچ 


3 
سل ° مه 


تفسسير الپیضسساوی 


" كان فخر الدین الرازی » بتفسيره الکیار : « مفاتيح 
لیب » فاتحا كبيرا : ذهجه ) بمداركه القوية على مجال 
علم التفسير فوجده محال مملوکا لطائفتين من ال 
الثقافة | الإسلامية » منحصرا تحت سيطر تهم » هما 
طائفة المحدثين » ۰ وطائفة الادباء » يتجاذبونه بینهم» 
متنازعین تارة . 6 ومتفاسمین آخری > فشن عسارته 4 
على المحدثين وعلى الأدباء جميعا »> وانتزع الميدان 
منهم انتزاعا وغلابا فساد عليه وحازه متصرفا فيه كم 
استحقه وأورثه آخلافه من بعده : رجال الاصلين : 
أصول الدين » وأصول الفقه ا 


۱ فاصطبخ علم التفسير من هذا الاستحقاق بصبغفته 
الجديدة » ق مطلم القرن الساییع ؛ إذ تضرر تسونه 
لهل الحكمة الحينية وارتفع عنه أمتلاك أهل الحديث 
واهل العربية » وبذلك اتجهت كتب التفسير وجهنة 
جديدة » وضعت العلم فى نصاب غير اللذى كان 
موضوعا فيه ومكنت منه يديا لم تكن هی المتعاطية 
له من قبل فنشا له من اختلاف النصاب » واختسلافی 


نم ها سب 


التعاطین » وضع اختلف به عن وضعه السابق اخنلافا 
بينا » وتطلب هذا الوضع معارض ومجالی یتمثل فیها 
الکپان الجدید الذی ثبت للتفسير فى وضعه الجدید ٠‏ 
فکانت تلك العارض والجالی هی التفاسبر التی 
ابتدا ظهورها متسلسلة متواصلة » فى آثناء الفسرن 
السابع » وأبى الله إلا أن یکون مطلعها من ذلك الافق 
الزاهى بكواكب التفاسير » على الوضع السابق » وهر 
الآفق المشرقى العجمی ؛ إذ كان ابتداء مطلعها هنا 
من مدينة تبريز فى الشمال الغربى للبلاد الايرانية 
على يد القاضى ناصر الدين البيضاوى ٠‏ 
كان البيضاوى ناشئا على تلك الطريقة الفقهية 
الشافعية : الخططة على منهج لجع بين عناصر 
الثقافة الاسلامية » تخطیطا أصله ١‏ لجمع بان أصوول 
الدين وأصول الفقه » وضم علوم العربية والآادب الى 
علوم الشريعة والحکمة ۰ ۱ 
أصله من شبراز » فى جنوبی اپران » وبهسا كانت 
تشاته العلمية الأولى » وبها تخرج فى الفقه والاصول 
والأدب والنطق والحكمة » على الاسلوب الاعجمی 
الذی يجمع بين ۳۳ المختلفة بالترقی فى درجانها 


س ۱۰ سا 


تكوين الملكة 1 ۳ بل تحصيل : والتحديل 
وتحریر فو الها اي على متهي مد و واسلوب 

فدرج البیضاوی وراء الغزالی » والامام الرازی » 
والارموی » وأخرج على طريفتهم » وق ظل ما سبق 
من تأليفهم » تالیفه المشهورة الساکرة وهی : « العاية 
الفقه الشافعی » اعتنی به فقهاء الشافعية » وكثرت 
شروحهم عليه ٠‏ 


وكتاب « طوالع الانوار » فى علم الكلام وهو مشهور 
شهرة زائعة » وكتاب « المصباح » فى الكلام أيضا 
مشهور مشروح » وكتاب « المنهاج » فى أصول الفقه » 
واسمه : « منهاج الوصول الى علم الأصول » وهو 
عظيم الشهرة » واسع الرواج » كتب عليه كثيرا من 
عصر تأليفه الى القرن الحاضر » ولم يزل عمدة 
الدراسة فى أصول الفقه منذ القرن التسامن الى 
اليوم ٠‏ وشرح البيضاوى كتاب « مصابيح السنة » 
للبغوى شرحا ذكره السبكى فى طبقات الشافعية » 
وكاتب جلبى فى كشف الظنون ٠‏ 


س 11س 


وما كان تفسير القسرآن ثمرة طول المراس لمختلف . 
مواد الثقافة الاسلامية ٠‏ وموسسا بالخصوص على 
الضلاعة ف أصول الدين وأصول الفقه » على ما بضاة 
الإمام فخر الدين الرازى » فإن القاضى البيضاوى قد 
أقيل على تفسير الفرآن ق الحقبة الاخيرة من حياته : 
حقبة الاستفرار فى تبريز » بعد الانتقال إليها من حياته: 
وهى الحقبة المتصلة بموته › وقد كانت وفانه فى تبریز 
سنة 586 فإذا لاحظنا بالاعتماد على ما آفاده السبکی فى 
الطبقات » ومثى عليه صابحب كشف الظنون : إن 
انتقال البيضاوى الی تبريز كان بعد أن تقلد منصب 
قاضى الفضاة فى شيراز ثم صرف عنه > فإن هذا يفتضى 
أن الانتة ال الى تبريز ٩‏ د كان حاوالى .دة ٥١‏ »> 
وبذلك يكون تاليف تفسير البيضاوى ف النصف الثانى 

من القرن السابع دمدیناه شيراز ۰ 


وقد اعتمد البيضاوى فى دراسته القرآن العظيم 
لتحرير تفسيره على التفسيرين العظيمين : وهما 
تفسير الكشاف للزمخشری » والتفسير الكبير للفخر 
الرازى » فجمل اعتماده فى بیان الألفاظ والتراكيب 
وتحليل آلبسانی لاستخراج نكت العانى على تفسير 
الکشاف» واعتمد فى إدراز روح ا لحكمة الفرآنية وعرض 


ل ۱ ۱ ۱ سه 


نظرپانها من نواحی الفلسفة وأصول الدين واصول ‏ 
الفقه على المرجع فى ذلك وهو تفسير الامام الرازی ٠‏ 


وقد راینا أن البيضاوى كان يتوخى اتباع الرازی 
ويتوخى مسالكه فى عامة تأليفه » واعتمد ق تحرير 
المعانى الذوقية » واستجلاء نكت الإشارات الى دقائق 
المعارف على تفسير الراغب الأصفهانى » من مشاهير 
المفسرين من أهل السنة فى القرن الرابع » وهو كتاب 
« مفردات الفرآن » المطيوع المشهور وان كان الولف 
واحدا ٠‏ ۱ 

وحلل البیضاو ی ق تفس ما همع من أفكار 
التقدمین وبحثها ونقدها واستخرج منها أحكاما » 
واستظهارات شخصية » وأبدع ق كثير من الاسکام 
والاستظهارات » ما استقل به وانفرد بتحقيقه » وربما 
جمع الأوجه التعددة والاحتمالات الختلفة » فرتبها 
بحسب الرجحان وآشار الى ما هو العتمد منها » وما 
هو ضعيف أو مردود » وسبك تلك الانظار البعيدة » 
والتحارير العالية سبکا دفیقا رقیفا » بناء على تنقیح 
العپارات وضبطها وتهذيبها واختصارها الاختصار 
المحكم ؛ القابل للبسط وا لایضاح > على ما هی الطريةة 


- ۲ س 


المحتارة المسلوكة يومكذ فى تحرير الملوم 6 و شی 
المشتهرة عند العلماء « بالطريقة الأعجمية » . ` 


ومن هتالك | أصبح تفسير البيضاوى : بمحتواه : 
ومنهجه » واسلوبه > أثرا سامی القيمة أسدى يه 
القاضى يدا بیضاء للباحثين والدارسين » إذ قرب منهم 
المستعصى » وجمع له المتفرق » ا 
المحرر » وسمى كتابه هذا « آنو ر التنزيل وأسر 
التأويل » . 


فاحله الناس منذ بروزه واشتهاره » ف النصف الثانى 
من القرن السابع > ؛ محل الاعتماد والإقيال › ؛ وعكفوا 
عليه عكوفهم على المرجع الأصلى للتفسير » إذ أمتاز 
بالجمع : بين التفسيرين المتكاملين اننذین لا يستعنى 
الدارس المتقن » والباحث الستبحر ؛ بأحدهما عن 
الآخر » وهما: : الكشاف » وتفسير الرازى » بما أفاد 
بالنسبة 2 الى الكشاف من ضبط مقاصده اا البيانية : على 
كان قد د ساير صاحيه الكشاف فى ابو یه ااعلقون 
عليه عدا لأخذ لكو جرى فيها على خلاف الأصول 
الاعتزالية . 


اما بالنسبة الى الإمام الرازى فقد آفاد فيوضه 
المتدفقة المسهبة ضبطا واختصار! وتحصيلا » فى ما له 
فى مواضع من نبوة أو قصور عبارة » آفاده دقة وتحفیفا 
وتعبیرا رشیفا ٠‏ 

وبذلك فان تفسير البیضاوی » على ما يبدو عليه 
من اختصار » وما يتبادر لمتناوله بادىء الرأى من 
بساطة » قد أصبح کتابا عميق الغور » صعب المراس» 
ثرى المطاوى محتاجا تقريره الى الرجوع الى موارده» 
وبخاصة أصليه العظيمين : تفسير الزمخشرى وتفسير 
الرازى » فأصبح تدريسه ميدانا للملكات الراسخة » 
ومجالا لقوة العوارض » ونفوذ الأنظار » وسمو البيان» 
وتتابعت العناية به لذلك : وتدريسا » وتخرجا » 
وتالیفا » فزيادة على الكتب التى ترجع اليه اصالة 
من الحواثى والتعاليق » التى لا تكاد تدخل تحت 
حصر » فانه ما من مفسر للقرآن ف القرن السابع وما 
بعده » إلا وتفسير البيضاوى فى طليعة مراجعه ٠‏ 


© © © 


(A) 


مد 156 س 


قيمة تفسير البیضاوی 


اعتبر تفسير البیضاو ی » میلع المنهج العلمی فى 
تفسير الفرآن » الى ذروته ۰ 
فكان بروزه عندما اكتمل نمو الثقافة الاسلامیت» 


وكان انبناؤه على أساس الحكمة السنية الاشعریینی؛ 
التى ثبت أصلها > ورسخت دعائمها » ہما ہوا لها 

لباقلانى والاسفراينى وإسام الحرمين والنزالى 

والمازرى وابن العربى وعياض والإمام الرازی : من 
منزلة مكينة تساقطت دو نها منازل المناهج ال كلامية 
المجالفة » حتى اندرجت تحت التراب ٠‏ 

وكان المنهج المتبع فى تصنيف البيضاوى » والاسلوب 
المحتذى فى تحریره : هما المنهج والأسلوب اللذين جرى 
عليهما مصطلح التآليف العلمية فى عامة الفنون » من 
أول القرن السابع : من حيث الاختصار» ودقة التعبير؛ 
والتزام المصطلح العلمى » والإشارة الى ما يتفرغ عن 


سر 1160 سه 


التعبير من معان يكتفى بحضورها فى الذهن عن ذكرها 


فأصبح من مجموع هذه الخصائص لتفسير البیضاوی 
ميزة واضحة » مزجت بين طريقته وبين مألوف الطباع؛ 

ويذلك عظم صنت الكتاب : وطار ذكره 4 وآفیسل 
التفسير العلمى على الطريقة التحليلية الافظية » التى 
عظمت يهأ من فيل شهرة تسار الکشاف ؛ لا سیم 
والبيضاوى 38 مثی مع تفسير السکشاف ف ما بحب 
الناس مده ) وخاص أو كاد » مما ينفرهم من الكشاف: 
ویباعد بينهم وبینه على نحو قول الاحوص : 

إنى لأمنحك الصدود وانی 


وإنه مما يلاحظ 2 هذا الصدد : أن تفسير الكشاف 


التعلق المزيج من الحب والحذر » إلا فى ذلك القرن 
السابع » إذ أنصرف الکاتبون الى التعلیق عليه بالتنبيه 


س ١١1‏ سس 


على مواقع الآنظار الاعتزالية منه » ونمیپزها » 
وردها » إذ ظهر من هولاء فى النصف الثانی من القرن 
السابع » معاصرین للبیضاوی أو متقدمين عليه بقلیل» 
أمثال ابن المنير الاسکندری صاحب « الانتصاف » »2 
فکان بروز البیضاوی بتفسبره ملخصا من الكشاف > 
را من ساطاته ؛ برد ١‏ سلما على تلك 


وبذلك أصبح تفسير البیضاوی 6 ملسك اشتهساره 


وبيكاتٍ علمية لم يكن يتصل بها من قبل ٠‏ 


لان الدارسين للبيضاوى قد تعلقوا ؛ فى سبيل إتقان 
دراسته » والوفاء بحق البيان لإشاراته » والكشف عن 
لشاف وتتبعه وتحليك ؛ فأصبحت درا سة شاوی 


بحيث أصبحت الانظار متجاذية والبحوث متبادلةء 
باطراد » بين حواشی ی الكشاف وحواشی البيضاوى كأن 


س ۱۷ ۱ سه 


محرريها مجتمعون ق مجلس واحد > على نحو یری 
من مباحث جدلية بين حواثى ابن التمجيد » والعصام» 
وسعدی » و عید ۳ السيالوكوتى على البيضاوى : 


مع حواثی الطیبی والقطبین : الرازی والشیرازی » 
والسعد التفتازانی والسید الجرجانی على الکشاف ۰ 


أن کلام الواحدة من تلك الحصواثی » على 
الکشاف كانت أو على البیضاوی ؛ لا سکاد یتح 
معناه إلا بالوقوف على کلام الأآأخرى من حواثى 
البیضاوی أو حواشی الکشاف كذلك ٠‏ 
وما هذا العنی من التمازج إلا آثر تلك السدروس 
الحافلة لتفسير البیضاوی التى استوعب فرسان 
ميادينها ما حول الکتابین : تفسبر البیضاوی والکشاف 
فعر ضو ها ۳ معرضص التفر بر الحكيم 5 ثم ناقشوها 
بالنقد والقارنة والمعارضة » حنی اتصل ما بين بعضها 
وبعض ف تلك المجالات التقريرية العالية » اتصالا کون 
بینها لحمة نظرية » فجعلها عناصر وحدة موضوعية 
متكاملة » وبذلك كان كل جيل من أجيال العلماء پنقضی 
يترك وراءه من تلك البحوث الصعبة أوقارا على ظهور 
الجيل الناثیء يزيد بها تدريس البيضاوى على 
متعاطيه مشقة وصعوبة » حتى أصبح تدريسه منتهى 


6 ا‎ o 


فوضع فى أعلى الهيكل الهرمی لواد التخرج فى العلوم 
الإسلامية » وعمت منزلته تلك أقطار الإسلام فى 
المشارق والمغارب » فتاصلت منزلته أولا فى الشرق 
الأوسط والشرق الاقصی » والتزم فى المناهج الدراسية 
ببلاد فارس وبلاد الافغان والاقطار الهندية > ثم كان 
ق جملة ما تسرب من اللتزمات التعليمية من البلاه 
الفارسية الى آسپا الصغری وعموم المماليك العثمانية 
واشتهر بمصر من قبل الفتح العتمانی إذ كان من 
الکاتبین عليه من العلماء الصریین > فى آواخر القسرن 
التاسع وأو ائل العاشر » القاضی زكريا الأنصارى والامام 
السپوطی > وعظم شأنه فى الفرن العاشر پانتظام آهم 
معاهد انعلم ق البلاد العربية ق تاج الخلافة العتمانیذ» 
وخاصة الجامع الأزهر » وجامع الزيتونة . 0 
وبذلك تقاربت مناهج التعليم » بين البلاد الإسلامية 
كلها > على الطريقة الأعمجية » فأصبح تفسير البيضاوى 
ملتزم التدريس من أقاصى الهند الى المغرب الأقصى > 
وراد اعتزازا فى القرن الحادى عشر بالحاشيتين 


إحداهما بلاهور عاصمة بلاد البنجاب من الباكستان 


1158 سم 


العربية وهی : حاشية المحفق عبد الحكيم السپالکوتی» 
التى سارت متلا فى التحقيق » والتحليل » وصواب 
اعتيرت عنفاء الدارسين وآبدة الناظرين ٠‏ 

شهاب الدين الخقاجى ٠‏ ؛ التى ما : « عناية القاضى 
وواسعة 34 كثيرة المساحث والفوائد 4 وسعت دائرة تفسير 
الييضاوى علما 6 أكثر مما وسعتها نقدأا وبحثا 0 


وان الذى حك ق 59 ثاب حسف 3 لخلنون E‏ فقط 3 مس 


الحواشى والتعالیق على تفسير البیضاوی » لیقرب عده 


مثل الحاشیتین الهامتين : حاشية عبد الحكيم وحاشية 
انخفاجی ۰ 


على أن القاضی البیضاوی لم يسلم من آمر وقع فيه 
قبله صاحب الکشاف 1 وتهاون دأمرة العلماء عد الفرن 
الثامن : وهو عدم التحرى فى درج الأحاديث التى 
بورد‌ها » معرضا يما عليها من النقد والتزييف » وما 


س ١ا‏ مم 


يتصل بها من مباحث التجريح والتعديل » وذلك أمر 
أخذ عليه بحق وإن حاول صاحب كشف الظنون تخفيف 
آمره عليه » فإن الشهاب الخفاجی لم يزل يعلق على 
حدیت مما آورده البیضاوی بأنه موضوع » وخضاصة 
أحاديث فضائل السور » وقد آلف الحدث الشامی 
الشيح عبد الرعوف الناوی کتابا فى تخریج تلك 
الأحاديث : « سماد الفتح السماوى فى تخريج أحاديث 
البيضاوى » فكان شأن البيضاوى شأن غيره من أعاظم 
العلماء الذين تهاونوا بذلك » فاخذ عليهم آخذا لى 
ينجهم منه تأويل المتأولين » واعتذار المتعذرين . ٠‏ 


© © © 


س ١5١‏ س 


فى حين اصطبغت الدراسة ف الشرق الإسلامى بصبغة 
البحث الشكلى » والتحليل اللفظى واتجهت الى صياعة 
التالیف و التحریر » فولت وجهها شطرها » واتخذت 
مناهج المؤلفين وعباراتهسم مواضیع للبحث ومواد 


وتکیفت صناعة التألیف بما اقتضنه تلك الناهج» 


ی سام فيها الاختصار 3 و التزمت هد 4۵ التمرير 4 


وصار الکتاب الواحد غير صالح للاستقلال بذاته فى 
الدراسة حتی يرجع به الى آصوله التی منها استقی › 
ليتبين كيف اندرجت العانی الشروحة المبسوطة فى 
تلك القوالب المختصرة المكتفية بالإشارة عن العبارة. 


فى ذلك الحين كانت بلاد المغرب العربى » متمسكة 
فى التدريس بطريقة البحث الموضوعى والتحليل 
المنهجى » متجهة فى التالیف وجهة الشرح والبسط عبر 
آهبة لطريقة البحث اللفظى ولا ملتفتة فى التأليف الى 


سد ۲ 


المختصرات التى قامت فیها.الاشارات مقام العبارات 
فكانت الدروس التى حفلت بها المدارس بطرابلس 
وتونس وقسنطينة وبجاية وتلمسان ومراكش وفاس 
وسلا ومالقة وغرناطة ف القرن الثامن دروس 
تختلف فى منهجها ومادتها وأسلوبها عن الدروس التى 
كانت تزخر بها فى ذلك القرن الثامن نفسه مدارس 
البلاد الشرقية .؛ وخاصة المدارس الأعجمية بأصبهان 
وشيراز وكرمان وهراة وكابل وسمرقند ويخارى 
وسرخس واستراباد أو المدارس الهندية فى لاصور 
وسيالكوتواكذو ودهلى وحيدر أباد وبلكرام وقیزوج» 
أو المدارس الحديثة الظهور يومئذ فى البلاد الرومي: 
العذمانية من أدرنة وتفغنيسا وكوتاهية وقونية و أنقرة 
وفسطمولی وسيواس ۰ ۱ 
فکان منهج آلتدریس الشرقی شرحا للکتب وتقریرا 
وتعليقا : 0 ۱ ل ا 
وكان منهج التدريس المغربى دراسة للعلوم وبحتا 
وإملاء وكانت بلاد الشرق العربى ملتقى لهذين المنهجين 
بتناظران بها خول الجامع الأزهر الشريف متجها 
إحدهما الى الضفة الشرقية لوادئ النيل ومتجها الکدر 


الى الضيفة الغربية له ٠.‏ 


بت ۱۲۲ سمه 


فلا عجب إذا رآینا تفسير الپیضاوی پشتهر ویسمو» 
ویجری وراء اشنهاره وانتشاره انتشارا جدیدا لتفسير 
الكشاف »> أن نرى منهج دراسة التفسير ق البسلاد. 
المغربية وخاصة بتونس منهجا غير متكيف بما ينسجم 
مع الخصاکص التى أشاعت تفسير البيضاوى ونفخت 
فى شهرته ودفعت الى الإقبال عليه . 


فنجد دراسة التفسير بتونس سائرة على منهج ح الإملاء 
لا على منهج التقرير وذلك منهج عير اذى وت وضع عليه 
تفسير البیضاو ی و متله من انختب المحررة بالاختصار ٠‏ 
ونجد العامل الذى رجح عند الدارسين الشرقيين 
تفسير ألكشاف باعتباره مادة لدراسة البيضاوى حنی 
اشتهر كشاف الزمخثرى شهرة غطى بها على ما عداه 
من كتب التفسير عاملا غير متوفر فى مدارس تون 
وغيرها من المدارس المغربيات » وهی التى كانت تجد 
كلها القدوة العظمى والمثل الأسمى فى إمام التفسير 
والشريعة وفنون الحكمة الإسلامية الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن عرفة الورغمى التوق بتونس سنة ۸۰۲ ۰ 
فقد كان الناس ف ذلك القرن الثامن الذى مسلاه 
صيت ابن عرفة يشدون الرحلة من البلاد الاندلسية 


س 4( سب 


والبلاد الليبية وما بينهما من الأقطار الضاربة الى 
البلاد السودانية ورا ء الصحراء الكبرى ليتتلمذوا لاہن 
عرفة بتونس ويتخرجوا عليه ٠‏ 


وكان ابن عرفة من منتصف القرن الثامن منتصبا 
لتدريس التفسير الى نهاية القرن ونهاية حياته هو ٠‏ 


عن درس التفسير كلما انتهى ختمة منه أعاد ختمة 
جديدة » وكانت أفواج الطلبة المتخرجة بين يديه فى 
ذلك الدرس أجيالا متعافبة متتالية كلما تخرجت منها 
طيقة 1 فاننش, للا د تیب العلم ق أرجاء البلاد امغربية 


3 فیلات طيقة 4 ناشت اترتوى كما ارتوت سسا ١‏ من 


ذلك المنهل الفياض الذى و یجو شاه ولد ينقطع 


مدلتك + 


وكان ابن عرفة يسلك مسلك الجمع والتحليل والإملاء 
فتتلى الآية أو الآيات بين يديه ثم يأخذ معناها بتحليل 
التركيب وإيراد كلام أئمة اللغة أو النحو على معانی 
الفردات ومفاد التراكيب منشدا على ذلك الشسواهد 
وموردا الأمثال والأحاديث » ويهتمبالتخريج والتاويل 
حتى تتضح دلالة الاية مستقيمة على المعنى الذى يتعلق 


س ۱۲0 س 


به ویرد ما عمى أن يكون فد وقع من تخريج بعيد أو 
تأويل غير مقبول بتطبيق القواعد اللغوية والنكت 
البلاغية أو بإثارة ما يتعلق بالمفاد من مباحث أصولية 
ترجع الى أصول الدين أو أصول الففه » جاعلا عمدنه 
فى هذه المباحث تفسير ابن عطية غير معرض عن تفسير 
الكشاف » فيتعبر كلام ابن عطية حاصلا بين أيدى 
مستمعيه ليسايره أو يرده » ويورد كلام الزمخشرى 
كلما تعلق قصده بإيراده لنقل أو استدلال أو دحض» 
ويكثر إيراد الكراء والمذاهب عن العلماء فى كل مسالة 
بحسيها من أئمة المذاهب أو المتكلمين أو رجال الأصول 
لاسيما أصحابه الادنون 0 طريقته النظرية مثل : 
عز الدين بن عبد السلام والإمام الرازى والقاضى عياض 
والقاضى ابن العربى والإمام المازرى » وكان پفتح 
المجال فى إلقائه للبحث والسؤال » وكخيرا ما يعتبر 

۳ سوال واحد من طلیقه مكار لبيان عنصر من عناصر 
الموضوع ما كان ملتفتا الى اثارته قبل ذلك السوال»؛ 
و هو شدید الاهتمام بان پنتزع من الآيات ما هو من 
سياقها أو لیس منه بما یرجم الى الأحكام التكليفية من 
مسائل الوصول ومسائل الفقه وإدراد ما بتعلق بذلت 
من الانظار ومناقشتها ٠‏ 


س ۱۲ بت 


وعلی هت ۵ الطريقة » تكون من درس ابن عرفة: 


نفسير نفیس : حى المداحخث 3 مستقل انار 4 متسین 
المبانى » غزیر : القوائة 


المتضمن ا درو ا وکر مطل من 
الأجيال المتعاقبة هم الذين اضطلعوا بذلك فقي دوا 
أمالى شيخهم وفوائده حتى خرجت تفسيرا ينسب اليه 
ون لم يكن من تحریر قلمه فلذلك پسند اليه سم 
بطریق النقل ویرمز اي اسمه بحرف العين واشتهر 

الذین عرفوا نندوین هه | التفسير هم خلاثة من ۳ 
آصحابه تونسی وجزاثری ومغربی ۰ آما التونسی فهو 
أكبر آصحاب ابن عرفة وأخصهم به وهو الشیخ محمد 
الاسی > وم الجزائرى فهو الشيخ. آحمد اليسيلى 4 
وأما الغربین فهو الشيخ آبو القاسم السلاوی ٠‏ وتوجد 
فى الخزائن الغربية والشرقية نسخ من تفسير ابن عرفة 
يختلف الدرچون لها فى الفیارس فى نسبتها إلى 
مولفیها من الثلاثة الابی والبسیلی والسلاری ۰ وقد 
آفاد الشیخ آحمد بابا فى ذیل الدیبساج أن اوق تلك 
التقييدات نما هو تقیید البسیلی › اه قد خرچ من 
تونس الى السودان فى قصة » ومن السودان انتشرت 


TY‏ مت 


نسخه كما أفاد أن ما كتبه البسیلی ذو صورتین وافية 
ومختصرة وأن ما كتبه السادوی كذلك ٠‏ 
وأما النسخ المعروفة عندنا بتونس فى الخزائن 
العامة والخاصة » فهى اما من تقييد الابی واما من 
تقييد السلاوى لأنه يفيد أن كاتبه حضر خنمات عديدة 
من التفسير على أبن عرفة منها ختمة سنة ۷۵۷ ٠‏ 
وهذا يؤيد أنه من أقدم أصحابه ٠‏ وكلا الشيخين الابی 
والسلاوی من آکابر آصحاب این عرفة بخلاف الیسیلیی 
الذى لم يحضر درس ابن عرفة إلا فى حياة الشیح ۷۸۵ 
كما فى ذيل الديباج » وحيث اشترك الابی والسلاوى 
ق علو الدليفة فلم يفد ذکر ختمسه سنة ۷ تر جیح 
نسبته لأعدهما » واشتركا آیضا فى أن لكل منهما شرها 
على صحيح مسلم يسمى إكمال الأكمال ٠‏ فلم يقد ما 
ورد فى آثناء التفسير من إحالة كاتبه > على شرح مسلم 
أن الكاتب هو الأبى أو السلاوى » وبذلك بسقی 
الاحتمالان ق نسبة الثتالیف قائمين لا يظهر ہے امد 
الان أن نسخ تفسير أبن عرفة الوجودة مخطوطاتها 


یشو دس نوي سن شحر بر لاس ی آو من حر د ا ر امسلاو ی 
١‏ الى أن تضاف | لی هذ ۱ هذا المبحث عدار سد لمك له كد تأشنا 


بها نسخ آخری من تفسير ابن عرفة تطلع علينا من 
الشرق أو من الخرب + 


. تفسسيار آپی. ا 


عندما ا وا ¢ ET‏ ( 
يسير على منهج الإملاء والجمع والتحلییل,» فى القرن 
الثامن والقرن التاسع » ویجلی فيه الإمام ابن عرفة 

واضحایه كان التفسير تبلاد الشرق الأوسط › > فى إدران 
وما وراء النهر» س 
مغرقا فيه » سابحا بين امو ج متلاطمة من المباجث 
والانظار ,. تترامى ا بريه » وقد قام عل 
أحدهما 3 سار الى آذ تاف / وقام اما ی. الا کو سار 
البيضاوى ٠‏ 00 


مخ خی ام بخیزرانتها وضع 
۱ اتحقيق نا و و 
ام قيادة 3 الفکر ا ا “خمسة فرون 
من السید الشريف الجرچانی 2 والجصام » “ وابی القامیم 
اللیثی » ومبرزاجان » والحفید التفتازانی : آخمد بن 


(J 


س 58[ سه 


محمد بن مسعود شيح الإسلام بهراة 5 ومن سلك 
طريقهم من ؛ بعدهم » فارتبط البيضاوى والكشاف. 
بسلسلة الكتب التى كانت تتلاقى حولها أفلام هؤلاء 

وأفكارهم : مثل الرسالة الشمسية ؛ والمفتاح وتلخیصه ۱ 


وشرح أالعحض د على مختصر |د بن الحاجب الأصلى ؛ 
والعقائد النسفية » والمواقف ۰ 


وكان لهذا الخضم الهائل ببلاد الشرق الأوسط : 
موجة امتدت الى آسيا الصغرى وبلاد الروم منذ أواخر 
من صلات بين الممالك الإسلامية » وما كونت الفتسوح 
العثمانية » فى بيئة العلم بالبلاد الأعجمية الإيرانية 
من تحلق بكرسى آل عثمان المستند الى قواعد العقيدة 
السنية » ومناهجها العلمية تعلقا دفع عن بيكة العلوم 
السنية ما كان يكبتها ويرهقها ويذلها تحت عروش. 
الشيعة الروافض لا سيما بعد الحروب الطاحنة التی 
دارت بين الصفويين والعثمانيين بالعراق وبلاد العجم» 
على عهد الشاه أسماعيل والسلطانین سليم » وسلمان» 
وما تبع ذلك من الفستن الداخلية بين الشسيعة 
والسنیین . ۱ ۱ ۱ 3 


فبذلك أصبح لخصائص النهج الاعجمی فى التا 


م ۱۲۳۱ ا 


والتدريس امتدادا الى بلاد السلطنة العثمائية 
بالأناضول » وبالروميلى أثمر رجالا التحقوا برکسب 
العلامة سعد الدين التفتازانى واشتركوا مع أخلافه فى 
بحوثهم القلمية والتدريسية حول تلك الكتب الجامعة 
لتقارير المحففين وحواشيهم » > ومنها تغسير الكشاف » 
وتفسير البيضاوى » فاتسع بذلك مجال البحث حول 
التفسيرين » والتزمت طريقة تنیم أحدهما بالاضر 
فأثمرت بحوتا وتقريرات شاقة مضنية شعر الدارسون 
من جرائها بانه قد كان بتعدد هذين الرأسين آثر فى 
تشعیب المباحث وتوفير العاناة لإقامة منهج التقفرير 
لتفسير البيضاوى بالرجوع الى تفسير الكشاف والی ما 
تزايد حولهما على مر العصور » من مباحث متشعبة + 


ول كانت نزعة الجمع والتلخیص والمحاكمة قد 
اعت بين العلماء العثمانيين الذين كادت أن تخمرهم 

ج البحوث الزاحفة عليهم من البلاد الفارسية › 
- التطلع الى وضع تفسير جديد يجمع بين الكشاف 
والبيضاوى» ويريح من عناء تسليط كلام ذلك على هذا 
وتلخيص المهم من المباحث المعلقة عليهما » قد أصبح 
تطلعا شائعا فى بيكة العلم العثمانية الفتية ٠‏ 


فكان الذى انتدب على تحقيق هذه الرغبة » 


نت ۲ ۱۲ س 


والاستجابة لذلك التطلع > هو الصلامة شيخ: الاسلام 
بو السعود. العمادي التوق أ آواخر لفرن الصاشر 
إسنة تا ۱ 
" كان أبنو السعود عالا كاتبا أدييا فاق العبقرية فى 
اللغات ١‏ الثلاثت 1 العربية والفرسية والتركية ٤‏ وكانت 
منزلته العلمية قد علت واشتهرت » ثم كانت مناصب 
الرئاسة العلمية » فى.التدريس والقضاء ومشيخة 
تسام ؛ قد اقات اسه واعلت جرمته وقررت 


الحافلة البديعة وتحاريره » وما نقد الأدباء من-رسائله 
وقصائده » قد مكن مقامه الي فى قاوب اهل العلم 
وفتح له أبواب الحظوة وا لكرامة فى رجاب الاب 
العالی على هد اتسلطان سليمان الأول الخروف 
بسليمان القانونی > حظوة دخل عليها فزاد -فيها 
وزکاها السلطان سلیم الثانى » فائح تونن 1١ ١‏ 


۱ ولقد اضطلع شيخ الإسلام ابو السعود عهدا طویلا 
بالتدریس ق.برصی > وقسطنطينة » وعواصم آخری 

من البلاد التركية > ولم ینقطع عن التدریس حتى فى 
وللیته فضاء. العسکه . وتنقله 'مسع” السلطان سلیمان فى 


wi FY 


فتوحه العظمى بآسيا وأوربا فقد كان عند منازلته مع 
الجیش .؛ يقيادة البنلطان سليمان القانونى. » قلعة 
بى السعود بالتدريس والتقریر ‏ علیالطسريق 
خصائص تلك الحاريقة التدريسية مال تة تفسير البیضاوی» 
يكون قد رد على البيضاوى ما تركه من مباحث 
الكشاف ؛ وأضاف ١ ١‏ اليه نتائج البحوث الجديدة ال 
تعلقت بهم > وخلاصة الكراء المبتكرة التى تبدو له فى 
مواضع من لیر 72 فأخرج على هذا المنوال تفسيره 
تن سار ذک كره وعظعت شهرته رهو ا ۷ ر اذى معام 


د العقل ٠‏ سیم إلى مزايا الكتاب العظيم " ' 


غالبا تفسير | بی السود . 


: وقد تولى المفسر أبو السعود شرح خطته, ومنهجه ق 
ذلك النفستر فذکنر أنه اشتغل طویلا بالتفسيرين 
العظيمين : تفسير الزمخشری وتفسير البیضاوی :» 
مطالعة وممارسة وانتصابا للتدریس والتقریر » ونه 
طالما فکر فى أن ینظمهما فى سلك واحد ».ویرتبهما على 


15800 سب 


ترتيب أنيق » وأن يضيف إليهما جواهر حقائق ٠.2»‏ 
وزواهر دفائق » مما ظفر به فى الكتب أو ما سمع به 
فكره » وان ما توافر عليه من الأشغال قد کان يحول : 
بينه وبين تحفیق هذه الأمنية جا «لسن . 
الا 


ونحن إذ وضعنا تفسير أبى السعود فى الصعيد ألذ 
أراد مؤلفه أن يضعه » فيه يتبين لذا أنه قد كان موفقا 
معانا على نحفیق الغرض الذى يقصد اليه من السار 
مع الكشاف والبيضاوى سيرا جامعا لهما » متعقسا 
لباحثهما : بتحرير محكم » وبيان دقيق » وسبك متين٠‏ 


فلذلك تلقفه الناس منذ بروزّة بالاعتناء ¢ ونظروا 
اليه بالاعجاب » فشاعت نسخته الخطية شرقا وغربا 
وأصبح مقاسما للبیضاوی عناية الناس به » ۳ برامج 
التعليم فى معاهد البلاد الإسلامية 00 بعد أن نظمت 
العظمة العثمانية تلك البلاد فى سلك و: انسق به 
سير التعليم الإسلامى فى المشرق والخرب منذ ار 
العاشر الى فرننا الحاضر ٠‏ 


ب ۱۳۵ سه 


وكانت شهرة أبى السعود فى العصور القريبة من 
عصره » وجدة الوضع الذی أخرجه ف التفسير» پزیدان 
فى إقبال الناس عليه واعتنائهم به ٠‏ فكانت كل بلاد 
من البلاد العربية تستقر فيها تقاليد الدراسة على 
النامج الأعجمية » بعد الفتح العثمانى » يشيع فيها 
تفسير أب بى السعود ۰ 


فلم يکد د يستهل القرن الحادى عشر حتى كانت خزاكن 
الكتب عامرة بنسخ هذا تشر 4 ومجالس الدروس 
بتدريسه والتعليق عليه . 


ففى تونس شاعت نسخه » حتى لإا تخلو خزانة من 
الخزائن العامة» المنشاة فى الدولتين المرادية والحسينية 
من نسخة أو نسخ موجود الكتير منها الى اليوم فى 
مخطوطات المكتبة العبدلية . 

وقد اعتنى بتدريسه والكتابة عليه من علماء تونس» 
ق القرن الحادى عشر والثانی عشر » العلامة الشيسح 
محمد زيتونة المنستيرى » والعلامة الشيخ محمود 
مقديش الصفاقسى » واشتهر درس الشيخ زيتونة شهرة 
واسعة » إذ كان قد تنقل بين تونس والاسكندرية 


س امن سس 


معنته. ». متفنة: “المباحث > 8 التي ا باملاتیا ب بتو سس اقيل. 
بإملاكة . ۳ ۱ 5 ۱ 


فكانت أثرا قيما من آثار النشاط ف العلم + والرقی 
فى انتاحه “ البلا التونسية ق ذلك العضر ویرهانا 
على'ما تكون البلاد: التو نستة اق العهد العثماتى منن" 
ارتباط المتاهجهنا پالتاهنج الاعجمية 5 ذال نه ما اکان 
بين المشرق والمخرب من الاختلافا ۰ 


® © ® 


۱۳۷ 


ظهسور الشسهاب الالسوسی 


کان الفرن التاسع ٤‏ فرن ابتداء تفارب المناهج 2 
الیلاه الإسلامية ف التدریس والتالیف . » وکان لقیام 
الخلافة العقمانية » وإقامتها جسر التواصل بين الشرق 
والمغرب » تأثير فى ذلك أى تأثير . 

وم ازدهرت الحضارة العثمانية بطابعها ذى 
الصورة الجامعة ق عاصمة الخلافة» بل عاصمة الانبعاث 
مد 3 مخاخطينية العظمى حصا , فى تلك المدينة من 
توافر المنشطات » واجتماع الكتب » وتلاقى العلماء » 
وتلاقح الطراكق » فأكد | لصلة التی انعفدت بين الناهچ» 
وزکی الآثر الحاصل من زوال الفوارق : تاکید! وتزكية 
ملك حافتی البسفور » بين مرمرة وقسرن الذهب ٤‏ ثم 
فاضا على البلاد التی ارتبطت سیاسیا » وتعلقت روحیا 
بالسلطنة العثمانية ».من اواسط آسيا الى الغفیرب 
لاقصي ۰ 


وكان لم لهذه الجامعة 3 الفكرية الروحية ؛ منستامان 


3 


يعودان عليها بما فى خوافى كل منهما من خصائص ؛ 
ام تتم لتلك الوحدة مزاجها العجيب إلا بتلاقى تسه 
الحقائق واکتنانها فى قلب الوحدة النابض » ثم فیضانها 
على هیکل الوحدة بأجمعه ٠.‏ 


.وما هذان الجناحان إلا اليلاد الإفريقية : : تونس ¢ 


والجزائر » والبلادالعراقية : من أعلى مجرى الرافدين 
الى مصيهما > 


۱ فان كل واحدة من هاتين الوحدتین الإقليميتين تقع 
فى طرف السلطنة العثمانية: فتونس والجزائر فى الطرف 
الغربى » متصلة بسلطنة المكرب. الأقصى » والعراق فى 
الطرف الشرقی متصلة بسلطنة إيران ٠‏ 


وق كل من هذين الإقليمين ١‏ التطرفین بقايا ا 
خصائص الدراسة 3 وطوايع :الثقافة » نشأت + لكل 
من الإقليمين من وضع خاص به » كان يربط بينه وبين 
آقالیم أخرى تجاوره بالجنب ۲ شم جاعت اصاتد 
بالسلطنة العثمانية انفصالا له عن تلك الأقاليم التی 
کان مندمجا ا فى وحسدتها السياسية > ومصطبغا 


د ۱۳۹ لد 


فأصبحت تلك البقایا من الخصائص مددا يمد به 
كل من الإقليمين دار الخلافة العلية » فيتكيف ذلك 
المدد هنالك بالوضع الجديد الذى وضعت عليه 
عناصر الثقافة » ويتلاقى هنالك بما لم يكن تلاقى به 
من قبل من خصائص آقاليم أخرى » ولا سيما الإقليم 
الذى يقابله من الطرف الآخر : الإفريقى أو العراقى ٠‏ 


فإذا كانت الواردات الممتدة الى الاستانة » من 
الب لاد الإفريقية تحمل ما فيها من بقايا المناهج 
المغربية والاندلسية » وخصائص طريقة ابن عرفة 
وابن مرزوق وابن ناجى » وما تتأثر بمم‌استه من 
ولائد البحث والدراسة ف المغرب الاقصی »> بما كان 
يفصله عن السلطة العثمانية من فواصل » ویحفظ له 
من ميزات تبدو » فى القرن العاشر والحادى عثر ؛ 
والثالث عشر » فى آثار الزقاق والفشتالى وعبد القادر 
الفاسی وبنانی والتاودى » فإن الواردات الممتدة الى 
الستانة من البلاد العراقية کانت ضعيفة متقطعة غير 
غزيرة ولا مسترسلة » بسبب الوضع الذی استمرت 
العراق تعانیه منذ الهجمة الغولية فى اواسط القرن 
السابع من الخلاع والخراب والفتن الداخلية الماحقة ٠‏ 


س نوس 


إلا أن تلك الواردات ت العراقية على ما كانت عليه من 
الضعفب الذاتى » فان لها فى نظر : العثمانيين أهمية 
اضافية باعتبار ما تتصل به من آمداد آخسری كانث : 
البيئة العلمية ١‏ العشمانية حريصة على أن تعترف منها». 
وباعتبار ما تماسه من آقطار كانت البيئة العلمية 
العثمانية حریصة على أن تصل بفتوحها إليها » فان 
العناصر السنية التى تقطن شمالى العراق » وخاصة 

من الکزاد ١‏ كانت ذات ت تطلع الى ال“ 5 بالسسيادة ۱ 
العثماتية من شان العثمانيين أن بهتموا بصلته وتقویته 
وبث روحه ق البلاد ١‏ العراقية كلها ٠‏ ۱ 


.كما | أن العناصر ال الشيعية الإمامية ة التی قوی شانها 
سنوی + 3 فغذت ن غذاء و قويا غاقلي ۳ 


بالمزارا ية فى ! لنجف وکربلاء وكاظمية بغداد» 
قد کان ب يهم البيكة الثقافية ا العثمانية » بعد ان انفصلت 
البلا العراقية ‏ عن . ۱ ایران ۹ واتصلت ا ن 


آل عشمان ` » اذ ناخذ من تللك. العاقل الثقافية | + 
بعضن الها من مغذيات ؛ ومشوفات 6 یه ماد 
لثقافة ق لزان شاه هب تبات و ل 


س ا اس 


المعاهد. الشيعية ذات ت النزعة الخطيرة 8 على السيادة 
العثمانية: وروحها الثقافية ٠‏ ۱ 


وذلك بإمداد كل عرق من عروق السنة ف أرض 
الزافدين ب بما | پثبته ویمده ویمکنه من تيدع غرپسته 


فاتجهت السيادة العثمانية | بالطبع الى مزارات 
خلعت عليها من ضخامة التشدبيه > واناقة انتعسه 
ما وسع نطاق [شعاعها بما تنطوی عليه من الجانی 
السنية المنسجمة مع روح الثقافة العثمانية + 


" وذلك فى مثل ضري امام أبى حنینة ۱ وضريح 
الشيخ عبد القادر الجيلينى . 


وکا آسندت الخلافة. العثمانية بسلطاتها المناهج 
السنية 2 العقيدة والفقه اسندت تلك الناهج آیضا 

ف التصوف »> فعملت على إشاعة .التصوف المتجاق 
عن الباطنية وا ا 3 2 المتماشية مع ظواهر الشریعة» 
امقر للعمل والاشتغال الدنیوی وتعاطی | أسباب الرزق 
واعتنت بابراز الطرق التی" ترجع آسانیدها الى 
الخليفة الأول سنيدنا آبی بكر الضدیق رضن الله غنه 


ب ےا سم 


احتياطا فى سد ذريعة استثمار الشيعة لنطرق التى 
يرجع سندها الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضی الله عنه ٠‏ ۱ 

وبذلك انبعت ف البلاد العراقية » بعد استقرار 
الحکم العثمانی بيئة علمية تكتسى بهذه الصبغة » 
تأصلت ورسخت على توالى الاجيال 4 وقويت 
بالاستناد الى مناطق داخلية فى الممالك العثمانية : 
مثل بلاد الشام » ومناطق خارجية مثل البيكات السنية 
فى البلاد الأعجمية » بإيران وأفغانستان والهند »> 
فعادت بذلك مدينة بغداد الى أهميتها الثقافية » 
وقامت الدروس » وعمرت المجالس وشاعت الطريقة 
التدريسية التى انبثت فى القرن الحادى عشر بأطراف 
العالم الإسلامى ؛ وازدهرت ف القرن الثانى عشر ٠‏ 


ارتكزت تلك البيئة الناشئة على العقيدة الأشعرية 

والمذهب الحنفى على نحو ما آلف بینهما العلامة 

سعد الدين التفتازانی وعلى مزج السنة بالتصوف 

على نحو ما سلك الجنيد والغزالی: والجيلى والشاذلى 
وبهاء الدين النفشیندی ٠‏ 


0 وكان لهذة الطرق الصوفية السندة 4 ممتزجة 


س ٤‏ سه 


بالعلوم الشرعية » ومقاومة للنزعات الرافضية 
والباطنية » شان عظيم فى إقامة تلك البيثة وإسنادها › 
يقرب روحها من المدارك العامية » ويبقى على إثارة 
من التوجيه الروحانى الذى توغل فى نفوس الشعوب 
الإسلامية شرقا وغربا » توغلا مهد قديما لانتصار 
الدعوات الشيعية » فارید منه فى الوضع العتمانی 
الجديد أن يقصر على ذاته » إن لم يكن ممهدا لانتصار 
روح الثقافة العثمانية » فلا أقل من أن يكون غير 
محارب لها » كما كان لاشتهار البيوتات التى قامت 
على خدمة العلم » أو خدمة الطريقة » أو الجمع بپنهما 
بالانتماء الى النسب النبوى الطاهر » شان عظيم 
أيضا فى منازعة القوى الدينية المناهضة للسلطنة 
العثمانية » حمل العثمانيين على مزيد الاهتمام بتلك 
الأسر الشريفة » والتنويه بمقامها فكما برز بذلك فى 
الشام آل حمزة وال عابدین » برز فى العراق آل 
الکیلدنی القادریون » تسم آل الالوسی » ومن بين 
الأسرتين برز فى آوائل القرن الثالت عشر نابغ ذو 
مقام فى العلوم الاسلامية » وذو أثر فى تفسير القرآن 
العظيم » هو شهاب الدين محمود بن عبد الله 
لکلوسی . 


دا س 


نشا العلامة مهاب الدين بو الثناء منجمود. بن 
عبد هلوس بدا 7 ' وقد ,عرفت الآمن والامتغرار 
ازدهررت من قبل ا وى ق حمی الحيكم 
الصفوی الإيرانى. .من مقام منعة وجلال, :. . 
٠‏ فنشات هذه البيكة الس : الجذيدة تقاخه البيكتة 
تمكنة فى العراق من قبلها » مواجهة قوية عديفنة 
تمكن للبيكة القاشكة: من" عوامل القوة والخصانة 
فى ظل الحكم الترکی: العثمائى ؛ إذ انتظم فيها اللذهحب 
اتحنفی مع | العقيدة الأشعرية والطريقة الصوفية ٠‏ 
۱ وربما کان هذا العنصر الالث ۱ وهو عنصر 
الطريقة الصوفية آقوی تلك العناصر نفوذا فعلييا فى 
( ۱۰ 


س © 


إشاعة حرمة البيئة السنية بين الجمهور » ورفسع 
منزلتها فى النظن العام » حتی تكونت بذلك لعلماء 
السنة منزلة نفوذ روحی يضارع-ما لعلماء الشيعة عند 
عامتهم : من اعتبارات روحانية لم يكن علماء السنة 
من قبل يعرفونها ٠‏ بل كانوا ينكرونها » ومن صميم 
تلك. البيئة النا شئة طهر مترجمنا الألوسى متغذيا من 
جمیع عناصرها ٤‏ كير ل لو سی متن العنصر 
تصوق عن العنصرين خرین » بل ریما یکون فائقا 
عليهما ٠‏ 


" ولد العلامة االوسی سنة ۱۲۱۷ بين ۳ كان من 
مدرسی العلوم ببغداد » وکان اکبرهم ورئیسهم» وهو 
مهد عبد الله بن محمود الحسينى » پنتسب الى الفرع 
الرضوى الموسوى من فروع النسب الحسينى الكريم 
من س لال علمية يتصل نسبها من جم لام 
بالأشراف القادریین الحسنيين » هی ابنة الشيخ حسن 
العشاری وكان آجد جداد مترجمنا 3 ۳ الالوسی »2 قد 
انتقلوا الى بغداد منذ أكثر من قرنن تین من الشمال 
الغزبى للغراق » فاستقرو | فى بغداد بمنزلة الحرمة 
والكزامة ‏ وساهمواپتصیب وافر فى تكؤين تلك البيئة 
لعلمية التى نشا منها الشهاب الالوسی . 


3 


5 رچ صاحبد باعلا تلك ابید العلمية البعدادية: 


من علماء الحقية تمد ۱ ۱ 


ل ورسفت ق دمه فيه يه 
من فقهائه 6 واختص بالانتساب الى المذهب الحنفی 

لا ولی منصب افتاء الحتفية سنة ۱۳۸۶ ببغداد 2 > وان 
كانت نزعته الحقيقية نزعة استقلالية اجتهادية › 
يجنح فيها الى السمو عن درجة التقليد ؛ ويتفبر من 
وصماة التعصب ٠‏ الذهبی > كما أثيت خاک و ده E‏ 
ترچمنه › وكما هو. لاح من تحريرهة > و ا 


..ولقد ظهر نبوغه العلمى.فى حسن الجمع بين عناصر 
العرفة » وحب الاضطلاع بهضمها وتحریرها » وفوة 
العارضة فى البحث.» وطول الباع فى البیان والتقریر» 
على ما هو منهج التخرج العلمی فى ذلك العصز » 
وانقطم لخدمة. العلم وتدریسه فى کذیر من ن آلدارس 
وا لساجد. نبغداد.متذ زیعان شبايه ۰ 


العلمية ٠‏ للشهاب الألوسى ظهور حركة صوفية ف 
بعداد بعيدة ادى ق | أطراف الال مى أساسية ۱ 
فى تقويه البيئة العلمية ۱ لسنية » وشنان سب 
العثمانية فى إنشاء تلك البيكة والاستناد إليها . 


۱ وذلك أن المجك م الكردى ق شمال البلاه | العراقية 
كان قد دقع الى بخداد فى سنة +۱۲۲۰ رجلا مسکتمل 
الشباب سنیا شافعيا » تام الملكة العلمية > ضلییب 
فى الحكمة » سالك مسلك الزهد والتجزد منقطه 
التعبد » مضطلعا بالأمر بالمعروف والنهی عن المذكر. 
. كان قد ساح سياحة واسعة بالحرمين الشريفين. › 
والبلاد الشامية وبلاد إيران » وأفغانستان . 


..ثم:انتهبى الى القارة الهندیة: وانتسب هنالك الى 
طريقة صوفية » كان لها فى الفرن الحادى عشر ثم 
القرن الثانى عشر فى الهند شان عظيم. » وهی الطريقة 
النقشبندية: التی, انتشرت انتشارا واسعا هنالك بأثر 
الشيخ آحمد الفاروقى. السرهندى. المشهور:« بمجدد 
الألف الخانی » والذى:من أجل. شهرته تلك أصبحت 


س 4۹٩‏ س 


الطريقة النقشبندية.المنسوبة ‏ اليه تصرف بالطريقة 
المجددية » وتمتاز الاسر النتسية النه. 3 اهاد 
وافغانستان بلقب « المجددق ¢( 8 000017 


اقام الشيخ الکردی الوافد على بغداد ‏ فى الزاوية 
القادرية خمسة أشهر اشتهر فيها ذكره » وملا أسمه 
المعاهد والمنازل ٠‏ 


. وشرعان ما دخل ف عداد ٠‏ الحسرمات اللقدسة لدى 
كثير من الاسر البغدادية ورجع البی"مو طنها "۳ 
العراق فقامت في وجهه الثورات والاتهامات 3 فعساد 
الى بغداد بعد سنتين عودة نال فیها الانتصار الخاسم 
بتایید العلماء آیاه وأسناد الوالی التركى » سید باشا 
ذلك التایید ۰ 


تقد اياي وجمان : هو ال ا 


الكردى المجددى تس 3 ضاحب اللكانة العلمدة 
وروائع الآثار القلمية فى اللغتین العربية' والفارسية؛ 
وهو الذی انتقل فیما بعد إلى ال » واستقر بدمشق 
الى أن توف سنة ۲۲۶۳ ودفن بقبنه الشهورة فى حارة 
الأكراد باعلی مدينة دمشق فى سفح جبل:قاسون *. 


سا 0۰ 

وکت الجركة التى أحدثها ظهور الشیخ خالدا هذا 

.أثر ف الحياة الفكرية بالعراق والشام » نشرت 

بين القطرين » الطریقة النقشبندية, : ووحدت سین 

القطرين فيها » وظاهرت بين مواقف المشهورين من 

أبناء البيوتات العلمية 9 ف القطرين 2 تایید. الشنیج 
خالد د والذب عنه » دا الب الموجهة اليه 


فقد راجت ف البلاد » إذ ذاك » رسالة 8 
بالزندقة .والضادلة على ١‏ مني . خالد 5 ۽ فقام أعيلام. .من 
أئمة العلماء السنیین بالدفاع عنه زر منهم مفتی دمشق 

لصيت الشيخ ب محمد مین د بن ن عابدين الذى ‏ حرر رسالة 
5 سماها : بل امار م اهنا ي لنصرة. ۰ ولا ۱ 


خالد لتقف 3 ۰ 0 


أما صاحبنا الشيخ محمود اللوسی فإن حركة الشيخ 
خالد التقشبندی كانت ذات تاثبر قوى عليه اف أثره 


العلمی وق ظروف حياته ۰ 


كان الشهات الالؤمئ ف طليعة سنا الشباب ! اد 
مخ خالد-الکردی الى بغداد. »ولا يبعتد: أن ۵ يكون 
سرى اليه ذكره من قبل ذلك لمكان علاقة البيت الالوسى 
ببلاد کردستان.. 


+ 


E 


ون الآلوسى لیحدثنا عن سبق معرفته بمقام الشيخ 
خالد واتباعه طريقته من أول عمره بقوله : « ارتضعت 
ضرع طريقته بعيد الفطام واحتسبت حميا محبته قبل 
أن تعثو منى العظام » ويقول فيه معربا عن عظيم 
مقامه فى نظره : « هو الحائز للحكمتين العلمية 
والعملية » الفائز بالرئاستين الظاهرية والباطنية » 
فلا ترى مكرمة إلا ومصيرها اليه » ولا منقبة إلا 


دا : 


فلى فيه أستاد ولى فيه مرشد 0 
ولی فیه قطب ذو اتصال ولى ولى ١‏ 


فقد د كان ظهور الشيخ خالد الكردى 0 انتصار 
هو لاء العلماء له » والتفافهم حوله » فى العهذد الذی 
دخلت فيه السلطة العثمانية على يد محمود الثانی 
دور إنجاز الاصلاحات والتنظيمات » والخروج عن 
سلطان التقاليد والعوائد » فكان اعتداد السلطان 
محمود فى انجاز عمله العظیه بأصحاب القيم السامية 
ق العلوم الإسلامية > من أبناع الأقاليم العثمائنية 
العربية » وأبناء البلاد الأناضولية والرومية الراسخى 
القدم حقا فى العلم المتمكنين من اللعة العربية ٠‏ 


الاتلام 55 
نمدم ق "ترکسیا 8 ونهو یی :تلك الداثرة ۲ ۱ 
وشیخ. الاسلام ابزاهیم ا ق تونس والشیتخ" 
خالت. الکرندی 34 والشيح اين 'عابدين ق اشام 8 لش ۱ 
الکلونعی: 5 آلف اق 4 وكانت “الث 3 ها 
ترفع من.قيمة منزلتهم العلمية 


سی 


فكانت بذلك للشيخ خالد النقشبندی منزلة مرعية 
ف نظر الدولة اقتضت .أن .يختص - من :آخلها الم سد 
الرعاية انصاره من ١ل‏ العلماء مثل صباحبتا الالومى 4 
الذی تكو له مع ۱ اخلافة العثمانية و ۵ ق عهد ا لسلطان 
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ب 0۳ س 
الالوسی وتأليفه للتفسسير 


" ظهر الشهاب الکلوسی ف أفق العناية البالغة التى 
كانت توليها الخلافة العشمانية رجال العلم من السنيين 

فى البلاد العثمانية قاطبة ومنها البلاد العربية التي 
يکي العثمانیون حکما مباشرا : الشام والعراق ٠‏ 


""وکانت لفتة السلطان محمود الثانی الى البيئة 
العلمية السثية بالعر اق » لفتة مستمد للعون » | طالب 


للتایید » فى سبیل عمله الذی بهدف الى قلب نظم 
السلطة العثمانية » رآسا على عقب ٠‏ 


۱ فکان شهابنا محمود » باعتباز ما اجتمع له من 
أسباب الیروز » وعوامل التقدم » فى تلك البيئة » آکمل 
مخل نيدت عليه مظاهر العناية أو خلعت عليه حلل 
الامتیازات ٠‏ 


. ففی عهد السلطات محمن د ولى الشيخ الالوسی خطة 
مفتئ الحنفية بيغداد » وبذلك انتظم فى عقد من أهل 
الرشاسة العلمية الدننية. بالأقطار العتمانية » ذلك 


١8‏ س 


العقد الذى كان ا بعاصمة الخلافة: 


وبذلك المحل » الذى ناله من عناية عاصمة الخلافة 
طار عي الالومی ؛ وتطمت شهرته » وتا من 
إليه 0 و 7 وتتبعهم 8 4 سان قاد 
ومادح > وکاتت حرکة السلطان محمود الكبرى » فى 5 
القضاء على الانكشارية والقوانین العسكرية الف 
وإدخال التنظيمات > وتعيم الزى و استصداث 
الوسائل الجديدة للتعليم وقوانين ل الحكم والادارة 


وتقاليه السلطنة > من شأنها ١‏ أن تثیر فى وجهه مصاعب 
يختلها کا او 3 سيا 4 1 به اك العم اید ۱ سا : 


تیه لت امیس ا سس سا 


وتزكيتها لعمله » وإن تعرض أو لكك العلماء لهأ 
يتعرض إليه الناطفون بكلمة الحق المحايدة فى وجه 
الأفكار الساذنجة.» والميول المنحرفة من الغمز واللمن 
وكذلك كان شان الشيخ الكلوسى مع السلطان محمود. 

فان السلطان قد تظاهرت عليه عوامل الفضب 
الشعبى » واتجهت الدعايات المسيرة بتلك العوامل الى 
أن تظهر صنيعه مروقا من الدين وعبثا بحرماته » 
لا سيما بما أحدثته سياسته الجديدة قطيعة بليغة بينه 


ب ۱۵۵ لس 


وبين الطريقة البكطاشية التی كانت أعظم سند روحانى 
متزلته وتفود کته ابر ا ال عنم ی اد 
الدولة والفت فى عضد تخصومها ٠‏ 


وذلك ما حمل السلطان على أن يظهر تقدیر المذة 
وشكر الجميل » بما رفع من منزلة رسمية فى تقليده 
خطة الإفتاء 2( ثم تقليدة نيشان الافتخار العتمانی» 
لما أنشأه تذکار! للتطور الإصلاحى الحديد » وتنويها 
برجاله » وذلك: آیضا ما استهدف به الالوسی لثيار من 


النقد والکید والدس » کثر تبرمه به » وشکواه منه 
ف كتبه ٠‏ 


أن: ؛ يكن أصحاب الخصو 5 الفكرية والاعتقادية 
من تسائد » وما خصومه الفكريون إلا رجال البيكة 
العلفية المقابلة لبيئته » اعنی البيئة الث شيعية التى ل 
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ولقد كان علماء الشيعة يعتزون بظاهرة تفرق ینیم 
وبين علماء السنة فى القرن المأضى . :وهی أن ن أكمة | 
یط موضوعون بمقام من التقدير يضاهى اث 


فلم پکونوا پتقاصرون عن إظهار بحوثهم ف العلم» 

واجتهادهم فى الدين » ولا يحجمون عن وضع التالیف؛ 
و ابراز الاثار العلمية » بخلاف ما وقر فى نفوس علماء 
السنة من تقاصر مام مقنامات السابقین » واکتفاء 
بالعکوف على مخلفاتهم من التصانیف يدرسونها 
ويشرحونها ویعلفون علیها ٠‏ وکان مجنال التنافس 
ااعلمی والتنازع الذهبی »> بين ااستینن وااغیی 1 


سای با ۶ لمكم 


الإمامية ¢ مفتو ها لان برمى هؤلاء أولكاك بالقصور 
عن رتبتهم » مستدلين بكثر : بكثرة تاليفهم وسمعتها 
وتوافرها » ومن شأن ذلك أن يحفز آهل الهمم » ولا 
سيما الذين کانو! يصلون منها نيران تلك المحصارك 
الفكرية الحامية الوطيس ؛ وخاصة ببلاد العراق › 
مثل الشهاب الألومى > الى أن يدرزوا من الاثار ما 
یکون ناطقا بعلو کعبهم فى العلم » وطول باعهم فيه؛ 
بما يرد على ما پرمیهم به منافسوهم من قصور أو 


بت ۱۵۷ مت 


جد ی لا ا العنابة 

والاهتمام اللذين لقيهما ذلك العمل اليل من 

سلاطين آل عثمان المعاصرين له : الغازى محمسود 

الثانى > وابنه الغازی عبد المجيد الأول ٠‏ فاننا إذا 

نظرتا الى التفاسبر التى كانت تروج ف العالم الإسلامى 
فى ذلك الفرن وجدناها ثلاذة أصناف : 


. الصئف لصنف !لو لمنها: التفاسيرالعلمية!!. لسنیة» مثلتفس 
البيضاوى وتفسير ! أبى السعود ؛ وهی مصوغة فى قالب 
التحرير المدقق » الذى يتطلب بيان المراجع » وبسط 
المفأصد » بطريقة تجعل آلدروس الطويلة » مركزة 
على الکلمات القليلة » وتبرز البحوث والتف‌اریر ق 
صورة التعالیق والحوائی 


الصنف الثانى » من التفاسير التى كانت رائجة . 6 
عصر الكلوسى : التفاسير العلمية الشيعية ؛ وهی على 
منهج التفاسير إلا أن أسلوبها مبنى على الافاضة 
والبسط والإفصاح مثل تفسير الطومى وتفسير القمى 
وتفسير الطبرسى » وهی فى أسلوبها آقرب الى سلوب 
الفخر الرازى » ومع ما اشتملت عليه » من إيضساح 


علمى وبجث نظرى » فإنها قد اشتملت على ما لا تقره 
المذاهب ب غير ال الشيعية ؛ وخاصة ما يرجع الی الحامل 


۱ والصنف الثالث » من التفاسير الرائجة قبل تفسير 
الالوسی : صنف التفاسیر الصوفية التی تعنمد على ۱ 
أذواق غير متقيدة بالطرائق العلمية ٤‏ ولا محكمة ۱ 
الاستخراج على قواعد 1 للغة وعلومها 1 وأكثرها 
تداولا یومئذ بين أيدى الناس أحدثها ظهوراء > وأقربها 
الى مسايرة الطريقة العلمیة : وهو تفسر 0 
ارک اج إسماعيل حقى من أهل القنزن . 


. فکان الملاحظ : أن الصنف الأول من « هذه الأصناف 
الثلاثة > وهو صنف التفاسیر العلمية السنية » لم يكن ۱ 
له مرجع كاف واف يقوم بنفسه متکفلا ببسط البحوت ۱ 
والانظار »> وإبراز المعانى » وتحليل ماخذها » إلا بين 
الأصول وحواشيها ؛ وضم الحديث من ذلك الى 


فكانت تلك الثغرة هی التی تلفت نظر من يرب 


رید 


أن يبدى فى تفسبر القرآن شپثا جدیدا ذا بال كما اراد 


س ۱۵٩‏ س 


ا وان دو فق دا العصر » قد کانت 
قد تقبلت ۱ ۳ ۳ منارع الصوفية نارهم 
تفا الشيعية : »لصف ال الت وش ی اف اس 
لذ تجده تفا لصنف الاول و لفاس لعلمية 
السنية » على ما فيها من صعوبة تحول بين الناس وبين 
مطالعتها بغير دراسة وجهد ٠‏ 


بتدأ الالوسی تفسبره ق آخریات ایام السلطان 
محمود ناشطا ق ذلك يما كان يحوطه من عناية 
السلطان » فجعل ما آنجزه من ذلك هدية للسلطان » 
وقدم اليه علا نسخة لما أتم تبيضه » وقد حکی الالوسی 
عن نفسه أنه لما توق. ا انقطع عن تاليف 
التفسير استشعارا لانقطاع .عوامل التنشيط والتأييد » 
حتى تدين له أ ن السلطان عند المجيد قد خلف من سلف 


واعتذر به الدهر عما اقترف » عاود التفسير ؛ ورجع 


ويظهر من ذلك ومما يشكوه دائما من هموم 


سا 


الزمان أن المضايقات اشتدت به ف مياشرة وظطیقهة 
الإفتاء » لا سيما بعد وفاة السلطان محمود » حتى 
تمكن من فرصة استقال فيها من منصب الإفتاء. مع ٠‏ 
أمن البقاء على الحظوة والكرامة لدى السلطنة العلية». 
فتخلى عن الوظيفة ( وأنصرف الى إتمام الكتاب. : 
تحوطه العناية والتنشيط من لدن السلطان عبد المجيد؛ 
کہا كانت خحوطه من لدن والده ظ وکان ذلك بعد ساره 
سنة ۱۳ وبعد ۳ الاجتماع باریم سنين کان الو 
قد أتم تفسيره كليا فى تسعة اجزاء ؛ ورفی بنفسه 
الجزئین الأخيرين فسافر بهما سنة 3١519‏ ال ی الاستانة» ش 
شف صحبة والى العراق, عبد الكريم باشا ٤‏ > فکاز دخو ل 
الى العاصمة حدشا ذا شأن جليل » نفحت يه السرعاية 
الى بغداد لسنة ١١59‏ إلا وقد أصبح تفسيره طائر . 
الذكر قى البلاد الإسلامية وتعاليق الإكبار والاعجاب 
محلقة به فى المشارق والمغارب » ولم تكن اصداء هذه 
الشهرة ترجم اليه فى بغداد حتی کان قد توق رحمه 
لله فى ذى القعدة سنة ۱۲۷۰ ۰ 


© © © 


ر روج العسانی للالوسی. 


ماقي ببقداد ۲ يتف یره لو الجاع كان 
الجارى ٠‏ اذهب اجره اسو وطرائفة اا البليغة 


لبن مع كلمانا الشيعة ر 
اا ¢ علي , در اسات علمدة عميقة تعتاول تفسار 
لفرآن العظيم بمباحث العلوم اللضویة و د 8 ۱ 9 
وتعرب بنا يأخة الالنات من الإغزات عن نکت ذوقية 
ولطائف بيانية وبذيعة تتلاقى مع أصولهم » ولا تتلاقی 
مع اللناهج' | الكلامية الأخدرى والحكمة العقلي. 
والطبيعية الممتزاجة: بعلم الکلا م الستی كانت ف حرا 
منموها الت ی انتهت الیها .ی القرنين الثامن والتاسع 
على .ند: .العضد.ء والقطب .الشيرازى والسعد والسيد 
والعصام.. »ثم سمت فيها من بعد على يد علماء الدولة 


AN 


س ۳۳ 


والفقه كان قد تأثر بانتشار المذهب الحنفی وما 
مارس فقهاوّه ق البلاد الإسلامية قاطبة من تحفیسق 
مناط الأحكام وبحث الصور واختلافها مما لا عهد به 
لفقو المأضين على نحو ما ظهر فى کتاب ( الفتاوی ‏ 

) على عهد السلطان أورنك زيب » وق كتب 

فقهاء ام العظام مثل خير الدبةالرماى واب 
عابدين ٠‏ وعلم التصوف كان قد ساد وجند عقول 
العامة والخاصة > حتى لم يبق لعسلم ررد معد من 
مجال » وعسلوم ١‏ للعة العربينة كانت على. النهیج 
التحليلى » الذی عليه اعاظم وعلماء الروم مثل رضی 
الدين الاسترابادى والجاربردى وديكوز وقد استندت 
كلها الى هضبة علم البلاغة » التى سمث قيمتها بسعد 
الدين التفتازانی » وارتوت من مجارى. الأدب العربى 
الصميم » على نحو ما مزج بين علوم العربية 
و آدایها البعدادی فى کتاب ( خزانة الادب وما أحكم 
التفتازانى من صلة بين نكت البلاعة ؛ ورواشم شسهر: 
العری تبعا لطريقة شارح دينوان المعرى حسين: 
الخوارزمی المشهور ( بصدر الأفاضل ) .۰ 


۱۱ 


. والادب الفارسی » من جهنه ».كان قد سما بالحكمة 
الصوفية » وتفتق بمراس رجاله اللفة العربية » 
وفنونها العلمية والادبية ففاض فى شعر جلال الدین 
الرومی وحافظ الشیرازی » وسعدی وجامی » ونشات 
اللغة التركية والعثمانية وآدابها فى حجر الادب 
الفارسی » فكانت اللغة الفارسية قوام تعليم اللغة 
التركية » ولسان العلوم والآداب فيها ٠‏ 


. وكان اصاجينا الالوسی قد ورد كل نهر من تلك 
الأنهار المتلاقية » وتشرب من كل نبع منها حتی 

فكان مراسه للاساليب الشيعية فى البحث والتفسير». 
وانفراده بمجازاتهم فى مراقيهم العلمية واضحا فى 
کتابه امسمی ( ال جوبة العرافية ) الذى تناول مسائل 
من معضلات المباحث العالية الحکمة والریاضیات» 
كان رجال من علماء الشيعة بإيران قد وجهوا بها الى 
ا السنية » كلم يكن لها لہ اهاب الوم کی 
بالرد والنقد والتمحیص ٠‏ وأما الحكمة فكان 
ا الكردي » وهو الذى جمع مفترق المعارف 


4 س 


الاين تفس والحلى مد ند لاله 
تطبیق الفروع على الأصول » ؛ والرجوع بالأحكام الى 
مدارکها ومسايرة الائمة الجتهدین فى آنظارهم 
امش صد وال اني مسايرة تخلص بها من حضییس 
التحصب المذهبى الى أوج التحقیق والانصاف ۰ 4 
التصوف فكان . اتصاله شخصيا بالطريقة التقش ن ¢ 
وولاوه للسهروردية والخلوتية ؛ ومنازعته للكثفية 
عاملا على رسوخ قدمه فی الفن لا سيما وان اختصاصه 
بالشيخ خالد النقشبندی وتخرجه عليه ق طريقته ۹ 
قد سما به الى صف البسارزين من أهل المعارفة 
والاذواق ٠‏ 


وق العربية وآدابها كان قد ثمرس بکتب النحوا 
والبلاغة » تمرسا ربط بدواوین الدب التی تدفع 
الیها كتب البلاغة + فتمکن من طريقة القارنة بين 
الخصوص الأدبية ف العانی والتراکیب » مقارنة تخد 
بها من بعضن. تلك .النصوص على بعضها شواهد.زيادة. 
على أن تضلعه بها فى الآداب الفارسية قد وسع آفاق. 
نظره ۱ آلعانی 0 والنكت وزاده ولنوعا بدقائق ۲ 


المعانئ النفسية علی منهج الصوق, 4 » الذى هو مینی 
امش بر الفارسى ۰ ۱ 
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. فبهذه الثروة الواسعة من المعارف » وبالاسلوب 
الجامع بينهما في الدراسة على الطريقة العثمانية 
الجديدة » التى كانت قوام البيئة العلمية فى بغداد ؛ 
تقدم الشيح محمود الالوسی لتجرير تفسيره الذى جاء 
اق تسع مجلدات ضخمة تتألف من أكثر من خمسة 
آللاف صفح مطبوعة من القالب الكبير ٠‏ 


فسلك فيه مسلك التفسير اللغوى . : يهتم أولا ببيان 
موقع المفرد > ١‏ أو المركب من جملة الكلام » معتمدا 
علی قواعد الاعراب و استعمالات البلاعة و معتصما 
بانسجام لعانی وتسلسل الاخراض ٠‏ 


- ویخطط بذلك منهجه لاستخراج العنی الراد » 
معتمدا على الشواهد » إلا أنه پغرق اغراقا قد يدرف 
فيه 4 مسائل الاشتقاق والاعراب حتى یتجاور محل 
البیان الى القواعد والمباحث ».من البحث١٠١‏ اللغفوى 
ينتقل الى المفاد معنمدا على الأحناديث وأسباب 
النزول » متحريا فى ذلك أكثر من الزمخشرى 
والبیضاوی فلا یزال یتجنب الكخبار الواهية ویحرض 
على الإسناد العتد. به » وریما بنی بحوثه مع صاحب 

الکشاف على الاستنادالی تقد الأسائيه. ` 


١11‏ هس 


وق تحصيل المفاد القرآنى يحرص على إيسراد " 
الأنظار .الأصلية . والفرعية » فيناقش الاستدلالات. . 
ویتعفب الأقوال > و یکنمد على مقابلة الرأى بالراً ی 
ممسکا فى العالب بما ۳ تفسبر الطیرسی من محامل: 
غير سنية ليناقشها بقو عد الا صول و مفتضیات التراکیب 
البلاغية » واهذآ ۳ الامام فخر الرازى تمسکه بذصر 5 
مذهب الشافعى » فيناقش كلامه بما للفقهاء والأصوليين 
من الحنفية فى تلك الساگل من أنظار فى رد حجج 
الشافعية ومناقضتها أو متجنبا طريقة السرازی ف 


ترجیح مد هب الأشعرى » 2 خسذا بترجيح مذهت 
السلف ٠‏ 


| وهو فى کل هذه الباحت يجرى ق مجال وامسع 
من الانظار والمعارف » حتى أ نه كثيرا ما ينشد الشعر 
الفارسىمنمثنوىجلالالدين الرومىأو من ديوانالمولئ 
ج وكثيرا مایخوض!لباحت الفلسفية أو الرياضية 
و الطبيعية لمناقضة المذاهب غير الإسلامية > معتمدا 
و 3ل أحدث ما انتهت اليه العارف فى بيكته» 
ونازعا فى ذلك النازع العجيبة فى الاستدلال » حتی 
أنه استند إلى حدثان اکتشاف آمریکا فى تفسير قوله. 
تعالی فى سور فالاسم اء ء : « وما كنا معذبين حنی نبعت 


سا ۱۱۷ات 


رسولا » فبعد آن قرر نظرية نجاة آهل الفترة ممن 
لم تبلغهم رسالة الرسل » وما عليه التقدمون من أن 
ذلك لا يكاد يوجد قال : ( وقیل بوجوده فى آمریکا» 
وهی السماة بیبی دنیا قبل أن یظفر بها فى حدود 
الالف بعد الهجرة کریستوفیل الشهور بقلونبو » 
فإن اهلها على ما بلغنا إذ ذاك لم پسمعوا بدعوة 
رسول أصلا ) ٠‏ 


ولق استطاع الآلوسى أن يقيم حدا فاصلا بين معرفته 
والصوفية » ومنهجيه الظاهرى والباطنى 
ی الشیخ إسماعيل حقی ف حمل 
النصوص القرآنية على معانی التصوف حتی تنبو 
بذلك أحيانا عن دلالتها اللغوية » ومحاملها الشرعية » 
فاعتبر اللوسی معانی الآيات هی التی تقتضیها دلالة 
لفاظها وتراکیبها ومستنبطاتها للمعانی الحكيمة 
والحكمية | التى تتناسب مع تلك الدلالات ٠‏ 


" ولکنه جعل » بعد الفراغ من تفسير كل طاكئفة من 
الكيات » فصلا خاصا بما ذكره الصوفية فى تلك الأيات 
من المعانئ الذوقية » ومشى فى ذلك على الاصل الذی 
قرره فى القواعد التى افتتح بها تفسيره : وهى أن 
العانی. الصوفية. آشتارت .الى دقائق ‏ تنك شف لاریاب: 
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اسو ويمكن ا خطبيق ٠‏ بيني وبين الغلواهر كر لمرادة 
لاصلی 1 حتی یکون سل لش فش مر و 
على ذلك يانه اعتقاد الباطنية الملاحدة. 6 آوتجلب. آن: 
يجعل تلك المعانى الصوفية تفسير؟ » ناظرا الى هنا 
كان موجه أ على الشيخ أسما لبن ..حقی امن .الانتقاد» 
وجعل الفصل بين هذا وذ ذاك تنبيها على أن انی 
اتی یصفها بان من باب 4 ليست E‏ 

توصلوا اليها بطريق لوق لوق على معنى انی 


تستخرج زیادة ۶ ی المعاني لا ية من ریق خاضص 
بهنا . ۱ 


مع ذلك فان هد ا الاحتياظ لم ی #ينفعه 55 :فى ایر 
إشبارات » مجنا استفادتها من دلالة اللفظ قد ف وا 
خرقا جديد | یقتضی أن هنال طریقا لاستفادة مر 
غير مقتضى الألفاظ » وهو خروج عن قواعبد اهل 
السنة .أن الاتهام ليس من اسباب العرفة ۰ وإذا 
كانت تلك ا مقصودة کان غبرها حاثل دوتهاء 
ونذلك ص له. أن پسمی الفقهاء والعلماء فى ۱ ۱ 
امسات ؛ تأهل آلحجاب » وذلك هواما أفاز على 
تفسير الآلونى الطافة البکبری من علماء المتمسكين . 


س 119 ب 


بالمبادىء الأصلية » المدركين ما فى تلك الخروق من 
الأخطار ٠‏ وقد كان أستاذنا الأعظم شيح الإسسلام 
سيدى محمد بن يوسفا » قدس الله روحه شديد النكير 
عليه ع وعظیم التحذیر منه ؛ لا يكاد يتسامح لحد 
طلبته بالرجوع إليه » بله الاعتماد عليه » لهذا 
المعنى من التفسير بالإشارة زيادة على ما للالوسی 
من نزعة خاصة فى الاستدلال الفقهى لم يكن شيخنا 
أبن پوسف رحمه الله ميالا إليها ٠‏ 

والحق أن تفسير الالوسى لو جرد عن قسم 
التفسير بالإشارة لكان أليقيمقامه العلمى السامى › 
ولكن من نظر الى التيارات التى تلاقت فى تكوينه 
وتكوين البيئة العلمية التى آنجبته » والتمس له 
عذر! » وأيقن بأن تعلق الأفكار بتلك المناهج من 
التفسير لم يكن يحتمل العاژها لأنها تستقل حينكذ 
بتوجيه الناس » ولذلك أوردها الى جنب التحقيقات 
العلمية الكفيلة بردها أو حجزها عند وضع یفص ها 
على حدها ٠‏ 


س ۱۱۷۱ س 


مضى. القرن الثالث عشر » بما فيه من طلائع 
والتقليب فى العوائد والطباع ٠‏ 


۳ ابرا ۳ ( 0 
ونهار ويطير بجناحین من کهرباء وبخار » فایقظ 
مقدمه النفوس من سبانها » إيقاظا مزعجاً » وهر 
الأفكار هزا عنیفا ۰ ثم آوقفها آمامه خاثرة غير تامة 
الانتصاب » مضطرية مرتعشة » من جراء الإيفاض 
لزع > والهز العنيف اللذين أدخلهما علیها ٠‏ 
فتح الشرق عینیه علی الو جوت دی 7 
جدید بعد نو منه العميقة ۰ ونظر الى الدنیا 
كان قد ا اعرض عنها وذهل عن مراقبتها ۲ بر 
قصيرة فيما يحسب » فإذا هی غير الدئيا التى كان 
عرفها قبل إعراضه وذهوله » وإذا هو كالرجل الذى 


نت ۱۲ 


أملته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبخت » قال لعشت 
يوما أوبعض يوم ٠‏ 


كانت أواخر القرن اثالث عثر » ما لمن 
الانزعاج » بما.لاح فيها على الرجل أو قل: 
الرجل المريض › من انتفاضات أو مت وتقلبات 
دات اليمين وذات الشمال » وهی محاولات التجدید 
الدینی التی تجاوبت بين الحرکة الوهابية بنجد » 
وحركة السلطان سلیمان العلوی بالغرب ‏ الاقصی › 
۱ ۳ محاو لات لاصلاح العملی : ق نظام الجیش. ۰ 
والمالية ع . والإدارة > والقضاء ¢ المحاولات التى 
تسلسلت من هد السلطان سليم الثالث شم عهد 
السطان محمود الثانی » فى ترکیا ومحمد على » فى 
صصر »> الى عهد. السلطان عبد انجید وفرمان الكلخامة 
والإصلاحات الخيرد ية ٠‏ وما كانت د تلك الانتفاضات 


والتقلبات » ال ثرا للم الملحة المضنية » التى كانت 
تأكل احشناء ذلك الجسد د الهامد 7 ؛ واف جنییه عن 


فلقد كان العالم الاشلامی قرن واقف منه بالمرضاة 


5 


سير : أمره معد على ناموس.التقابل الذى يقول فيه 
أبو العلاء : 


۱ یجنی تزاید هذا من , تناقص ۳ 
۱ ۱ " کاللیل ان طال غال الیوم بلقصر ۱ 
فقد کان الزمان فى حقيقة الأمر قد استه ستدار » من ذ 
فرون » دورة قضت حركتها بان تبتدىء شمس 
المعارف الضاحية على الشرق تميل | ای معربها ف 
الأفق الأوربى > من ٠‏ كان این خلدون يستقبل الفرن 
التاء سع بنظرة مشفقة من عواقب ذلك الدوران سین 
یقول " : « واعتبر بحال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة و الكوفة » لما كثر عمرانها صدر الإسلام 
واستوت فيها الحضارة ».كيف زخرت فيها ثمار 
العلم » وتفننوا فى.اصطلاحات التعليم > وأصذاف 
العلوم ,». واستنباط السائل والفنون » حتى أربوا 
ی التفدمین » وهاتوا المتأخرين » ولما تناقض 
عمرانها وانذعر سكانها..؛ انطوى ذلك البساط بما 
عليه جملة > وفقد البعلم بها والة ليم-» ثم یفنول .» 
ف خشية وإشفاق : 2 وما أدرئ ما فعل الله بالمشرق 6 


ثم بعد أن غلل نفله بالبقية الباقية من إثارة العلوم 


المشرق أن بضائع هذهالعلوم لم تزل عندهم موفورة؛ 
وخصوصا فى عراق العجم و بعده فیضا وراء النهر 
آنهم على تيج من العلوم العقلية لعقلية » وبعد أن پیاصی 

بسعد الدين التفتازانی ينظر الى آوروبا مستعظما 
ما بدا پظهر فیها من نهضة للعلم لم تكن من قبل » 
فيقول « كذلك بلعنا لهذا العهد > أن هذه العلوم 
الفلسفية ببلاد الأفرنجة من آرض رومة وما الیها من ۱ 
العدوة الشمالية نافقة الأسواق » وأن رسومها هناك 
متجددة » ومجالس تعلیمها متعددة » ودواوینها 
جامعة مثوفرة » وطلبتها متکثرة » واه الم بما 
منالك وهو يخلق ما يشاء ويختار » ٠‏ ۱ 


. كان هذا النظر البعيد » والتوقع العجيب » قيل أن 

تطلع على الناس » أنوار العصر الحديث باكتشاف إبرة 
القطب » وبارود المدفع » وظهور الطباعة » وصناعه 
الورق » وقبل اكتشاف أمريكا » وقبل رحلات الرواد 
الأولين: للطرق البحرية الرابطة بين الغرب والشرق» 
وفبل أن تستحکم النهضة الأوروبية » ونلد ما ولیدت 
ف الأفكار والکداب والفنون » وق العقيدة الدينية › 
وقبل أن تقطع مناهج التفکتر والبحث الاشواط التی 
قطعتها الى نهاية لقرن :السابع عشر بحکمة بیکون . 


س ۷0۵ س 


ودیکارت » واکتشافات قاليلى ونيتن فما الظن بما 
حدث بعد كل هذه الأطوار » وما نجم عنها » من 
انبثاق العارف » وبروز الاكتشافات »2 التى ‏ جعلت 
الإنسان » فى ذاته » وق وضعه من العالم » فى القرن ‏ 
التاسع عشر مسيحيا الثالث عشر هجريا » قد اختلف 
اختلافا بینا عن الانسان وعن وضعه من العالم ق كل 
ما سيق من قرون منذ ابتداء الانسانية » فمدى 
الإدزاك الحسی قد اختلف عما كان عليه باكتشاف 
النظارة والجهر » فضلا عن آفاق الادراك العقلی التى 
تغيرت بالاكتشافات الرياضية » والمعارف الكونية . 
والارض بذاتها قد اختلفت عند الإنسان الجديد عما 
كانت عليه عند الإنسان القديم ف شعلها وحرخنها 
وأقطارها ونسب الماء فيها من اليابس والطاقة 
الإنسانية قد تغيرت بما تمكن له من‌الآلات المسيرة 
بقوة البخار والمدلول التناسبى بين الزمان والمكان 
قد انقلب بحكم ما تمكن للإنسان من سرعة المواصلات 
الجديدة .فى البر والبحر » بوسيلة المراكب البخارية » 
فأصبحت حدود الأبعاد متجاوزة لماعهد من نهاياتها 
من .قبل وتطلبها للظرف الزمانی الذى تقطع فيه 
اقل بکثبر من تطلبها القدیم ۰ . 


...وارتيط بهذا اوضع الجديد ما تولد للإنسان فى جياته 
الخاصة من مدارك وأذواق تطلغ بها الى ضروب من 
زهرة الحياة ؛ على غير ما كان يتطلع اليه من قببل 4 
وما تولد فى حياته العامة من,ربط علاقتسه بالاف راد 
وبالمجاميع » ماغير قهرا صورة د نظم الحكم ونظم 
اليعاملات » فقخى يتيدل سير الدول وقوانينهها ۽ 


وزهرة ای وسلامة لظام الک وانتظام سيل 
الفرد و حلم ,> فإِذا هی كما ب ل حافظ : : « فالتقت 
دولة العجب» يدولة الآدب » واجتمعت بدائع الاختراع» 
تین وا صل كك عاتن ا جواتين ۶ وامتد من 


نی المدنية ۳ 0 


ذا أث ر ذلك : إن السذین فزغوا من تو مهم 
مذغورين. وهم أيناء الشرق الإسلامى »الما نظروا الىئ 
هذا ‏ العالیم الانسانی الذی.فاز بسعادته الدنيوية آیقنوا ۱ 
ار ن فا کان یقض مضاجعهم من آلام لم يكن ناشكا الا من 
الضولة التى ضال علیهم.بها قرنهم الغربى.» فاقبلوا 
يعدون أنفسهم لان يفوزواجِما فاز:به. ». ويتلمسون 


ب ۷¥ س 


قواقم الأدواعء منهم وانتهى بذلك دور الانتفاضات التى 
ختم بها القرن الثالث عشر » ومثل تفسير الالوسی منها 
شيئا ضئیلا » على نحو ما يمثل اثر فکری انفاضات لا 
يحكمها العزم » ولا يمليها الوعى » وأقبلوا على 
حركات تمليها العزائم الو اعیة» وتتقدم الجهود الفكرية 
لتسييرها فى فروع الحياة الإسلامية عامة منطلقة بسيرها 
ذلك من أصل الحياة وقوامها وهو التفكير الدينى 
المؤسس على القرآن وتفسيره ۰ 


» ۱۷۲ P 


ب ۵ ۱۱۷ سه 


الإصلاح الدينى 


كان ذلك الهول المزعج » الذى نزل بالعالم الإسلامى 
من جراء الأحداث المرعبة التی ١‏ آصسایته فنبهته الى 
نسبة مقامه » فى تأخره وانحلاله » فى مقام العالم 
الأوربى » فى“ تقدمه وحزمه » هولا » قد ضيق من 
ضدرة الذى كان منشرحا للإسلام » تضييقا أحرجه 

وأضناه » ومس مسا مؤنا داميا » موضم المعقيدة 
الدينية من قلبه » إذ أصبح بشعر بأن حقيقته القومية 
الإسلامية قد بدأت تبتعد عنه » مندرجة فى الماضى 
المتقرض > وأنه بقى فى حاضره غريبا عن كل شی 


ولكن الفتى العربى فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
بل تتجاوز ذلك الى ما هو ابلغ ف وحشة الاغتراب» 
اعنی غربة الرجل فى وطنه » التى يقول فيها لبو العلاء: 
آولو الفضل 3 اوطانیم ريام ۱ 
تشذ وتنأى عنهم الغرباء 


س مات 


ثم الى حالة من العربة فوق ذلك كله : ۰ هی عرية 
نان بنشه لته »میت يحي بان وال مد 
صروف أحداثه وتقلبات زمانه » موقفا يجعله شاهد! 
فى العائبين » وغائيا معدود! ق الشاهدین » جيث یکون 
يحسه مع الأحداث مخالطا لها » ويكون لبة وجوهر 
نفسه قذ تخلقا عنه » لاتهما لم يستطيعا لتلك الآحداث 

لثقيلة المذكرة ؛ خلطة ومراسا » فيكون فى وقث واه 
هو وليس هو » ويشهد الأحداث شهودا حسيا 2 
دهول ادراکی إذ تمند بده الى آمور لا يطمكن اليها 
قلبه » ویری بصره قریبا » ما يوده فؤاده بعيدا 
فتضطرب ق نفسه الأحاسيس وتتدافع العوامل » وهو 
تارة يبتعد عن حضوره ی مالقا ج 
الحداث اث الماثلة من حوله » وثارة اخری يغيب عن 


حضوره الشبحی طائرا إلى صبح نفسه ق فاق 
الحقائق المجردة ولسان حاله پنشد : , ۱ ۱ 


ردوا | على جفنی النوم الذي منیا 
o.‏ ونیشونی بعفلى أينة ذهيبنا 
فلا يزيد عليه يوم . ذلك إلا وحترته زاشدة 3 


AI الت‎ 


عمس ù:‏ واصطباره ق انتقاصض ۱ 

۱ وجواه ووجده فى ازدیاد 
ف قسرى مصر جسمه ولاصیح | ۱ 
ای بو تش تمد وحزة لا بجد لها ق 
الأمر الواقع مظهرا > ويقدر قرنه الأوربى بمنزلة 
الودن فيجده 4 فى الواقع ) فد سما فوق 2 المتزلة 

بمراحل ؛ ویهجر من ش‌اگفه وعوائده وآدايه ما يجب 
عنده أن لا پهجر » ویتلبس من شرائع غيره وعوانده 
وادابه بمالا يجوز فى نظزه أن یتلبس به » فيذا الفوضی 
العقلية تنتشر حوله وتسود عليه 4 واذا آمواج الا هواء 
أللب » يفعل الثىء ولا يقبل أن يقال أنه فعله » ويستحل 
العمل ولا يرضى على من يقول له : إنه حلال » وكان 
من طبع تلك الجهالة الا لیمة ؛ أن تنتهى بالمجتمسع 
الذى نزلت به الى إحدى نتيجتين : 

'.إما الانسلاخ التام عن مله ومبادثه الاعتقادية 4 
بتعوده شيكا فشيئا » ما هو جار عليه من واقسع ناب 


س ۸۲ 5 


عن تلك اب والبادىم > وم عزم جديد يدفعه الى 
أن يجمع نفسه النافرة » الى نفسه الحاضرة ويتناول 
ما هو آمامه بجاش رابط بط » وفكر ثاقب» حینما: 
يجد فى مثله | العليا وميادكه الاعتقادية EE‏ 
الك اث التى هو خائض غمسارها من حيث يدرى 
ولا يدرى . ۲ ا 
ولكن الذى كان يحول بينه وبين ذلك ا العمزم 
الجديد : ن الثل العليا » والمبادىء التی استمد هأ 
من تعاليةة الإسلام » كانت غير متفتحة لآن يجد فيها 
مساعا للاًبحداث ث الداهمة عليه » فان تلك ١‏ المبادىء 
الإسلامية السمحة الى آخت بين العقل وا دين 3 
ومكنت للاحكام الشرعية محل محل انطباقها » دام مسع 
دوران المعانى والمصالح » واختلاف | الظروف از 
والكانية » كانت مع ذلك قد حملت من | البدع ؛ وسیعء 
التأويل » وقصور الأنظار ؛ ما لا قبل لها باحتماله 
فقصرت المعانى عن غاياتها » وانكمشت مرامی الدين 
عن أنظار العلسم والحكمة » وز ادها لام عصور 
الجهالة وفرون الاتحلال تضاولا و انکماشا . 


س ۱۸۳ 5 


اذا ذا اقتدت بنور من ن التفكير الدينى يهديها الى طريق 
تخلص به من سور البدع المحيط بها حتى تتحرك حرة 
طليقة » ويرى الوجود صورتها النقية مجردة عما كان 
يرين عليها فى محيسها وراء سد البدع والعادات ٠‏ 


وفيما كان العالم الإسلامى يتطلع من حيرته الى 
حكمة تخرج له الحقائق الدينية نقية من وراء اسوار 


البدع » ويتصور هذا العمل المنتظر فى صورة ريما 
كان يتصورها اقتباسا من مثل لها مرت به فى القرون 
العا برة من آثار الطرطوثى » والشاطبی ؛ واین 
الحاج » وابن تيمية » وابن القيم » والشوكانى , 
والرهونى » والسنوسى » وابن عبد الوهاب ٠‏ 

كانت محاولات أخرى منصبة اليه من العرب ومن 
الشرق تنجه الى قطع آمله من تجديد كيانه الاسلامی» 
إذ تبرز له الحفائق الدينية وراء ذلك السور » ولن 
تستطیع أن تجد فيه منفذا للخلاص » وتروج فى نظره 
عظمة الحضارة الاوربية » وضرورة إقباله عليها > 
موسوسة وراء ذلك.بان للإسلام شأنه الرائل » ولندك 


¬ ۱۸ ب 


0 


الحضارة يومها المائل > » ومعرية له من طريق هذا 
الوسواه س بالتعلق بهیادیء تخیل.. اليه. انها المنسجمة 


المادية المعطلة لعطلة الت کات كل فى الدعوا: ات الإلجاهبة 
لتية من الفرب باراء ديدور » وفولثير ؛ ؛ وداروین 
أو بالذا هب الاجتماعية . والاباحية التى كانت | تطلستع 
ق أوربا تحت عنواان التقدم والتحرير » وتتمشل فى 
الدعوات الدهرية الهد لهد امة » التی بدأت تظه فى الشرق 
الأوسط' "مجددة الطريقة الدهرية القديمة ف مذ شب 
التيشرى ( ) الذق طلع قرنه فى الهند » أو مججددة 
الدعوات ۳ 4 المذهب | البابى. الذى 'تولدت 
دعوته فى إيران » فکانت هذه التیارات الصاخبة التی 
أنصبت الى موقف العالم الإسلامى ( 6 حبرته آمام 
ولاكد النهضة الغربية 2 التى غزته فى عقر داره» من 
شأنها أن تدفع به الى اضطراب تتزعزع له آقدامه 

بحتى يهوى منفضلا عن كيانه الدینی"» انفصالا باتا 
ليذهب مغمورا مجرورا فى سبيل «النهضة الغربينة 
پاستجارة کیان غیرد . ۱ 


. .(١)-كلمة‏ انكليزية بنع 0 الطبيعة 0 


148 هس 


فكان الذى تحقق فيه أمل العالم الإسلامى » فى 
دروز دعوة دينية هصادية » تكفل إظهار الحقائق 
المحمدية من وراء سياج البسدع > وترد غائلة ده 
التبارات العادية التى كانت توشك أن تودى به » هو 
رجل من آرومة العرب الستعجمین » ینتمی الى النسب 
العلم » وخبرة السياسة » واستکمل جهازه العلمی ؛ 
فى العربية والفارسية » من علوم لسانية وأدبية ودینیه 
وعقلية » فبلغ فیها النتهی على ما هو شأن هل القطر 
الذى نشا فيه » وهو بلاد آفغانستان » وما كان هذا 
الرجل الا السيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


ب ۱۸۷ لد 


جمال السدين الافغانى 


۱ إن ظهور جمال الدين الأفغانى م من القطر الذى 
ظهر فيه » فى وسط آسپا قد كان مصدق التوفع السذى 
كان توقعه العلامة ولی الدین بن خلدون » من أن 
« بضائع العلوم الحكمية لم تزل متوفرة فى عراق 
العجم وما بعده » وآنهم على ثیج من العلوم الحكمية الل 
فقد كانت نشاأة السید جمال الدین الفغانی على 
دراسة حكمية عميقة سامية » خالط بها ابن سينا 
قاس وابن ر ۳ و الرارى وابن خلدون » 
المد ۲ والسب ۰ 

| وکانت م سنة ة تلك الدراسات ‏ الحكمية ١‏ الراقية | الجامعة 
الى الهند » كما انقطعت من البلاد الإسلامية الغربية) 
حيث هجرت تلك. الكتب ونبذت أساليبها ظهريا 
واتخذت مباحثها ومسائلها نسپا منسيا ٠‏ ` 


- 1848 سس 


وكان موقع بلاد آفغانستان » حيث شب السيد 
جمال الدين واكتمل » قاضيا بأن يتمكن لناشكة ١‏ العلم 
فيها من التعلق بطريقة الماضين من رجالها : مشل 
الفخر الرا ازی والتفتازانى ؛ والاتصال بثيغاء ۲ ا 
الإسلامية ق الأقطار المجاورة لها ف الهند وما و 
تیان ؛ حامريهم خیرم ما يوج پا 
الأفخانية ١‏ الى الإقبال على نهج | لجكمة الإسلامية | الذى 
عمرت به بيئتهم على حين هجرد الكثيرون » له مسيم 
وأن مجاورة القارة الهندية وشديد الاتصال بها » مع 
ما یحمی آفغانستان من أن تنالها يد | الحکم الاستعمار ری 
التي قبشت على الهند ۽ قد كان من شانه إن يفشح 
للحكيم الآفغانى : الحدید البصر ‏ » الوا سع النظر ع 
افا من المعرفة ١‏ الذهنية » والخبرة الشهودية > قلما 
ح لعيرة 2 من أبناء الاقطار الشرقية الاخری . 


فالاستعمار البريطانى » فى صورته الطاغية | الهادكة 
بعد القضاء | النهائى على آخر رمق من امبراطورية 
المغل > ؛ فى حرب السبهى » قد كان عبرة لاستيسلاء 
القلة .على الکثرة » ومنال: الدخیل من الأضيل » من 
شأنها أ أن تبعث :نفس من يرقبها عن كشن › اعنتبار ان 
۳ مفایسنات 9 انظاز ۱ ق الأسباب: 9 امسات :». پفنایم: الم 
ف إدراك ما أظهر الث من آیة » وما أخفى من سر ق 


= 1۸٩ د‎ 


شأن هذه الأمة العجيبة » التى تقلبت بها الأحوال بعد 
سلطان مبسوط » وصفات فاضلة » وعمران مستبحر» 
وعره. قعساء و تعانیه من مذلات وإهانات» 
وترزء به من خراب ب فى البلاد.» أو فناء ق الارواح 


المدن ا بهم بضواحى حى العواصه ا الك 
قد كانت متلا غريبا فى نظام الأسر ۲ > وحباة الْجماعة» 
ERE‏ الحكمة والرشد على كل مظهر من ماهر 


والآلات التى نصبها المحاكون فى الراسی والبرارى 
مع من يحكمها ويسر ها : من رجال العلوم الرياضية» 
كانت برهانا على أن لتلك العلوم عند هؤلاء الدخلاء 
مبلغا وراء الذى تركناها عليه » نحن معاشر الاصیلین» 
لما رفعنا أيدينا عن الاكتشاف والبحث فى العلوم 
الرياضية » وجففنا آقلامنا من التالیف فيها ۰ 
كل هذه الدو اعی اللنظر » والنواحی من التأمل ¢ 
كانت مذذولة اللسدد: ا جمال آلدین الأفغانى 4 فى ا النلاد 
الهندية الما ,سافز الیها شابا من ۱۲۷۱ ۰ وهنو أبن 


تمانیة غشر عاما" » قد استکمل تخرجه ق لس وم 
العالية جپلاد. افغانستان ¢ فأقام. 4 لهذت : شحو ا هنن 


۹۰ س 


سسئنن پستکمل العلم بتعاطی الره ياضيات علی الطر دقة” 


الأوربية الجديدة » ویستکمل العقل بالتامل فى تلك 
الاعتبارات الحكمية الاجتماعية » التى ينطق بها 


وضع الحياة فى القارة الهندية » ولا سيما وضع الحياة 
الاسلامية من عموم المجتمع الهندى » وو واصل سيرة 
من الهند فى سفره طويلة كثيرة. المراحل عبر الاقطار حتی 
نتهی الى الحرمين الشریفین ۰ فحج فى حجة سنة 

۳ ورجع الى وطنه الافغانی » وقد ملا وفاضه 
خبرة باحوال الأقطار وتجارب الآمم ٠‏ 5 


واقبل فى افغانستان على الحياة السياسية » فاشترك 
ق الحكم 9 وزاد خبرة یما عرفب من ممارسته وتقلباته 
حتى. انتهى الى منصب أكبر المسئولين عن الحكم فى 
إمارة أفعانستان على عهد أميرها محمد أعظم خان» 
إذا أصبح وزيره الاکبر فى کانل » فوقف على دخائل 
الدسائس الاستعمارية » وشهد من خراب الذمم : 
وخيانة الامانات ما زاده ادراکا لحقاکق الاو | ۳7 الثی 
نزلت بالعالم + لاسلامی من فساده الد لخلی ‏ » النذی 
جر اليه التسلط الضارجی » وبعند آنفر نفراض تلك 
الشجارب ؛ وتولی تلك الدولة » خرج السید جمال الدین 
سنة ۱۳۲۸۵ قاصدا الهند مرة آخری » فلم یسمح له بظول 


ب ۱۹۱ 


المقام فيها » وقصد منها مصر فلم يقم فيها أكثر من 
أربعان يوما » تردد فيها على الجامع الأزهر واختلط 
بكثير من طلبة العلم ورواد الآدب ٠‏ وسافر من مصر 
الى الآستانة فظهر فيها علمه وفضله » وهی قلب العالم 
الإسلامى » وقابله فيها من الأذى والدس ما لم يسلم 
منه ذو قيمة من الوافدين على العاصمة العثمانية .» 
وأرغم على الخروج من | الکستانة سنة ۱۲۸۸ فعاد ١‏ 
فصر » وأقام فيها هذه المرة ثمانی سنين » كانت هی 
طور بروز حكمته ومعرفته » والإصداع بدعوته ف 
الإصلاح الدينى » بما لها من أثر جديد فى توجيه تفسار 
القرآن . 

فقد كان میاه ؛ طياة الخمان تن اد ی أقامها 
بمصر » بعث ما كان مهجورا 0 الكقافة الإسلامية 
وطرائقها » بتدريس الكلام والعکمة والریاضیات 
وتحريك مثارات المباحث » وفتح مسالك النظر وتهيثة 
فرضة التقرير والتحرير وصقل ملكاتهما بالنفد 
والران » كانت حیاته مدة إقامته بمصر حياة حكيم 
صوق زأهد متواضع » آقام كما يقيم الوافدون من 
عامة العچم » فى « نخان الخليلى » وبدا يتصل بطلبة 
الأزهر » ويشيع ذکره بینهم » فیغشون بيته ویجاذپونه 
أظراف ف الأحاديث » فیجدون عندة رأيا وعلما ومقدرة 


ها كانوا پفرشون توفز نصیب متها 540 كبر من يشار 
اليه يومثذ بالعلم - 


1 . وكان . لدد : 5 الى ۳ ۹ الإعراض > عن ن الدرانیایت 
الحكمية .من علمية وصوفية 3 من نفص بق نم 
ره الحقائق اجه میا رد ».جتی 
ع ليام جورم یه النقص, السعی فى تلافیه » 
قرغبوا | يه إن يدرس لهم اف من الكت » فاقيل 
یفرئهم » من تجسوالي كتب الکلام والأصول : 
النسفية بشرح التفتازانى ؛ والعقائد ا شرج 
الدوانى » والتوضيح لصدر الشريعة بحاشية التفتازانى 
التلوين بح ۳ 'كتبث المنطق : + شرح الغطب"العرازئى لی 
الزسالة ١‏ شضية © و لطاع للأارسوى :"ومن كتيب 
الحكمة أ العلا وا تضق ف : الاشارات لاہن سینا" ¢ "واحكمنة 
۱ ارشراق للسهرودی > والزسالة الزونا للد » ومن 
كتب"الهيكة والریاضیات کتب الجعمینی 
مع التوسه ق کل ذلك ¿ بإيراد EEE‏ ت نديد 
والاكتشافات » وشناقشة الذاهب والقالات > نما 539 
تطلدته الى اوج الحکمة: الحق ن » وکشف لهم عفاً کانوا 
فیه من منازل التقاضر والقضور "وعها اعلیه: | الوضنع 
. العلمی فى آوطانهم من موقف الجمود: ٠‏ 


. وكان .ف مقدمة المنتسبين .اليه يه والاخذین.عنه من 
هو عضد ۵ فى عمله والقائم على حكمته ومذهبه 
الإصلاحى من, بعد الکستاذ , الامام الشیخ محمد عبده ۰. 

وأنهى السيد جمال الدين هذه الإقامة الطيية 
الخصبة في مصر ¡ باتجاه الى الاشتراك فى السياسة 
لا يهمنا آمره » ولا نحكم عليه الآن بصواب او خطأ 
فق أصله ومتهجه 4 إلا أننا نذکر آ أن ذلك كان سیا آخر 
جد فى مصر شدة A41‏ 42 فلم يكن خروجه منها ررعا 
بالغا على خطته الإصلاحية العلمية » لان بذرته كنت 
کر وروحه كانت قد أضاءت مقاییسها ف 1 لك 
وضدور » وعلاوة على أن خسروجه من مصر قد القی 
به.الئ الهند مرة خالقة » فزاد تعمقا فى اختبار انذاهب. 
وت + 5 بقلمه المقاومة الدعوة الإلحادية الدهرةة ا إِ کتب 
رت الدينية والقرائية. دق 'مجلة الثار 7 


1 هذه الرسالة هی الت حرر ترجتها 1 فیا پهد. 


UY 


1840 سا 


الشيح محمد اعيدة ) بعنوان :(« الرد على الدهريين » : 
وهى التى بسط فيها جمال الدين رأيه فى الحكم على 
الفلسفة الطبيعية المعطلة ؛ وفساد مذاهبها » وسوء 
نتائجها فى الأخلاق والنظم الاجتماعية » مقارنا ذلنك. 
بما للدين من أثر فى تکوین الخصال النفسية الطيبة: 
وحماية النظم الاجتماعية الصالحة ٠‏ ش 


وقارن فیها اطوار تواریخ لامم بما انالت مت 
سعادة فى التدين وما اصسابها من شر بانتسورط ق 
المذاهب ب الإلحادية »ا ۱ 


وجعل محور تاگ القارنة, التاريخ الإسلامى فحمل,: 
کل ما أصاب المسلمين فى آفڪارهم واخلافهم على 
الدعوات الباطنية » والانحرافات الاعتقادية . 00 


نتهی الى أن الدين هو سبب السعادة آلشامة . 4 

و ۵ دين ن الإسلام قد فاق فى تلك المزية بما لا يساويبه.: 

فيه دين ولا یقاربه بما هذب :من العقول » »وما طهرر 

من الطبائم » وانتهی الى نقطة سلبية استفهامية هی 
منطلق العمل الإيجابئ الناشیء بعد من حکمته .۰" 


وهی قوله : فان قال قاكل : إن كانت الديانة: . 


س ۹۵ س 


الإسلامية على ما بينت فما بال المسلمين على ما نرى 

من الحال السيئة والشأن المخزى فجوابه 9 السلمين 
کانوا كما كانوا وبلغوا بدینهم ما بو و م يشهد 
يفضلهم » وأکتفی الان من القول بهذا ١‏ نس ای 
« إن" الله لا يَغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ٠‏ 


© © © 


۷ 
الشيخ محمد عبسده 


هذا حکیمنا الأفغانى لم يكد یلقی على العالم 
الاسلامی من حكمته السامية » الثی أفاضها من مقا 
من الهند فى بلاد الدكن بمدينة حيدر الأباد » خلاصة 
نظره فى المقارنة بين ماضى المسلمين الزاهر» وحاضرهم 
العاثر » ما جعل مداره على النص القرآنی الشريف: 
« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » » 
حتی استمسك جمال الدين بالعروة الوثقى من ذلك 
التنبیه القرآنى البليغ » فأقبل يبحث عن طريق يسلكه 
المسلمون ليتمكنوا من رد حالتهم من السیء إلى 
الحسن كما غيروا ما بأنفسهم من الحسن الى المىء » 
فلم ينته به الفكر إلا الى أيجاد حركة اسلامية جامعة» 
تعمل على إيقاظ أفكار المسلمين الى اعادة الحسکم 
الإسلامى » والهداية الدينية 7 الى ما كانا عليه فى 
العصر الأول : من الطهر والعدل والکمال» مع ملاحظة 
العلل التی آدت بهم الى ما هم فیه » وبیان الواجبات 
التی كان التفریط فيها موجبا للسقوط والضعف 6 
وتوضیح الطرق التی يجب سلوکها لتدارك ما فات > 
والاحتراس من غوائل:ما هو .ات ۰ 


ةا ا 


وعلى عرار هذه القواعد نسج السید جمال الدين ' 
خطة عمله الإصلاحى الذى شمر للاضطلاع به عنسد ‏ 
استهلال هذا القرن الرايع عشر > لما فارق البسلاد 
الهندية آواخر سنة۰ ۱۳۰ هجرية» وسنة ۱۸۸۳ ميلادية, ' 


محمد عبده » لیتدارکه بقو حنانه وبیانه » ویلتحق 

به الى آوروبا لينجزا معا ما فكر فيه من أمر ٠‏ 00 
۱ وکانت يد يد الجبروت » التى خرجت بالسید جمال 
لدین من الهند » قد خرجت قبله + من حيث لا بعلم 


جمعت رياح الأحداث بين الرجلين فى باریس » اوائل 
السنة الموالية » فامتزجت: الروح بالروج ¢ "وتجسمت 
الفكرة القلم » وأقبل جمال الدين بعقله ٤‏ ومحمت عبدة 
بقلمه » پخطان منهج الخلاص ف جريدة العزوة 
الوثقى » مؤلفين بين مراحله العرضية ف معالجة 
الأاحداث الجارية ومذ 9 العالم لاستتلامتی ۰ ». :وبا 
مقاماند الجوهرية ق معالحة الاتحرافات: الاعثقادیةه 
والخلقية » والاجتماعية » الثی نزلت بالعالم الاسلامی: 
وبيان ابراءة ا الإضلا ام منی ( وان عود الإسلام الى حالة 


35 ۱۹۹ - 


و تجسدت بذلك عناصر الفكرة الإصلاحية جلية 
لصاحبيها » قبل أن تتجسد لمن عداهما من الناس 
واتخذت‌فکرة مالیا لدین الا فعانی‌من‌بلاعة فلم‌تلمید ه 
ونفوذ بیانه » معارض برزت فيها صورها صافية 
ناصعة » وقد تخلصت مما كان راكنا علیها من انفباض 
طیعه » » وتشاوّم نزعته وانحلت عنها عقدة العجمة التی 
كانت ترسف فى قیودها » فأصبح الرجلان متکاملنن 6 
وتمازجا وتفاعلا حتى صارا مثنيين » فإذا كل منهما هو 
الاخر بعینه ٠‏ 


وضرب الدهربپنهما بضرباته » فافترقا من باریس» 
وسار أحدهما مش قا والاخر مغربا : إذ ذهب السید 
الفغانی الى ال روسيا والانیا » ثم رجع الى ؛ إيران » ثم 
عاد الى لندرة » ومنها انتقل الى الكستانة التى توفی 
بها فى شوال سنة ۱۳۱6 مارس سنة ۱۸۹۷ ٠‏ وأما الشيخ 
محمد عبدة فرجع من بارپس الى تونس ؛ ثم انتقل من 
تونس الى بيروت » ثم عاد الى مه سئة . ۳۰ 


. فإذا كان الحكيمان قد أصبحا عبا عبارة عن صورتين 
متطابفتین. » فان الصورة التی نشنیع فیها ما كان لتلك 
الحكمة من آثر ق تفسار الفرآن انما هی الدسورة 
الشرقية العربية : ونعنى بها صورة الک سناد الإمام محمد 


سے 1 ت 


المصرئ. » من قرية فى منطقة شبراخيث تسمى « محلة 
نصر » الم پبتدیء. بتعلم القراءة.والكتابة: الا وهو ابن 
عشر سنین ۰ ثم بعد أن حفظ. القرآن: العظيم.وجودة ؛ . 
تقاذفته مناهج-التعلیم المتبعة بومئد. بنن: اطمتئنسان 
ونفور » حتن آخذنه يد إرشاد صوق طاهر "سد ست 
نفسه » وحببت اله الغلم فنال امنه طرفا*بالمعهسد 
الانهفدی 3 : طنطا 6 تنم "التحق. بالجامع الازهتر 
بالقاهرة سنة ۱۲۸۲ وداوم على الدراسة ة الى أن اتصل: 
بالسند جمال الدین الا فعانی أول. سنه ۱۳۸۷ فلازمه 
ثمانی سنين ملازمة كانت هی عامل تکونه الحقیقی» 
وتخرجه على | المناهج الحكمية. النظرية : الق آحیاها 


۳ 


وساق اليها السید,جمال الدين » . ۱ 

فلم ب يكن الشيخ محمد غبده فى الحقيقة إلا اثر امن 
آثار اليد د الافقائن » لم ينقة الى لباب المعازف إلا 
بتو جیهه » ولسم يتوق روح حكمتها لد بتفحاتة 1 
فلا عجب أن يكون. بما آتیج له من رففته » وما تأتى 
۵ من شم آفک ره 4 و 


مشه > تشرب روط > وتنفس, ۳ ؛ واس مبسانی 
عمله على القو اعد التى وضعها الجمال بيده »+ 


س ۳۰ سس 


. ,وعلی ذلك كانت الحكمة. لتی تعلقت بها حكما 
جمال الدين الأفغانى : وهی آية « إ ن الل لا يغير.ما 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » نفس السبب الذى 
تعلق به الأستاذ الإمام محمد جبده ف معارج حكمته 
وكانت خيبة التجربة التى ابتدآها فى باريس : وهى 
تجربة إرجاع حال المسلمين الى السيرة الأولى عن 
طريق الإصلاح السیاسی » خيبة محدثة فى نفس الشيخ 
محمد عبده عبرة ودرسا لم پصداه عن متابعة طريق 
الوصول الى التغيير المقصود بل زاداه تصميما على 
إدراك الغابة ¢ وافتناعا بان الذى وضعت عليه اليد 
فى باريس ليس مكمن | الداء الأصلى » ولا محل العلاج 


۱۳۹۹ وب بالتعيم + 
۳ 


. وانه اذا كان بالسلمین فساد فى الوضع السیاسی» 
أفليس فى هدى القرآن » الذى هدى من كان قبلهم 
ممن هم آجهل منهم وأضل »> > ما هو كفيل باصسلدم 
ذلك الفساد » فما بال الاولین اهتدوا بهدی الکتاب 
المين فأصلحوا ما بهم من فاسد » وقوموا ما بهم من 
منحرف و هوّلاء الکخرون عجزوا عن 2 ا 
وعلاج دائهم » مع أن الدواء الذى عالج أوائله. 

بالأامس موجود بين يديهم الیوم » فكائرا کال 


س ۰۲ ۲ لم 


يتجرع الخصص من آلامه ع والدواء ق بيته ١‏ 4 > وهو 
لا يتناوله ٠‏ ۱ 
كان القرآن حینتذ > على ما ران الشيخ محم 
عبده ؛ الدواء الشافى للمسلمين مما هم فيه > ولكنهم ‏ 
لا يتناولونه » فأين اليد التى تقرب من هذا المريض 
دواعه ۲ وتناوله إياه » د جرم نها لن تکون | لد : 
دخل شیخنا محمد عبده على هذا اليقين الى بدروت 
قصادفها ی بحركة ا اسلامية ( كان د 
بش وقد كان وا ليهات وأذكى لهيب تلك الحركة 
حرص المسلمين على , محارأة و المسيحيين ف نهضتهم 
التعليمية 4 التي مه مسالکها اف ما کتو 
من ن رواب ط ‏ ۱ 
فاقبل الناس بتلك الدواعی على ی محم غبذة 
عند حلوله فى ببروت »؛ اقبالا عرف به قدر ما امتاز 
نك من لواهب » فاصیح منها بالمدزلة التى كان عليها 
السيد جمال الدین تمصر » عندما أقام بها إقامته 
الطويلة 4 إل أن مقام الشيخ محمد عید 6 كان أوضح؛ 
والاحتراز منه كان اقل ٠‏ 


عد e‏ سه 


.وهنالك ابتدأ ينتهج النهج الذى رآه الوصل, ألى 
تحفیق حالة اسعاد المسلمين وا لاسلام » وهو منهج تفریز 
العقید ف الدينية وتفسپر القرآن تفریرا وتفسیرا یتجردان 

عما ربط به كل منهما :من الطرا" تق الملتزمة » وال نظار 
غير المسلمة .. 


فابشدا فى الجامع العمری ببیروت يعقد مجلسا 
للتفسير » ثلاث ليال فى الأسبوع » لا يتبع فيه الطريفة 
الملتزمة يومئذ من الاعتماد على كتاب يقرر كلامه 
ويدور البحث حول مسائله وعباراته » ولكنه كان يقرأ 
الآية من القرآن ويفيض فى شرح معانيها » واستخراج 
أسرار حكمتها على طريقة لم يسبق اليه > ويلئفت 
على شور تلك الحكمة الفر ۹ 4 الى أه 2 وال المسامين 
وأوضاعهم مبینا فسادها بالفارنة » ومستمدا من 
الهدى القرآنى ما يوضح ضررهنا » ويشير الى ما 
يدفع خطرها ٠‏ 

ويذلك أبرز للعيان صورة من العلم الدينى اختلفت 

عن الصور المالوفة عندهم التى عكف الناس عليها منذ 
فرون ٠‏ واطرد سيره على ذلك المنهج فيما ألقى فى 
بيروث من دروس آهمها درس العقيدة الذی كان پلقیه 
بالدرسة السلطانية » والذی كانت خلاصته ما برز فى 


وضع عحیب یعتبر ایئداء: مرحلة جدیده ۳ تاریخ 
الفكر الإسلامى » وهو ( رسالة التوحيد ) + ٠"‏ 

ثم تتابع سيره على تلك الخطة نفسها لما عاد الى 
مصر سنه 17١5‏ وحاول إصلاح مناهج التعليم الإسلامى 
على صورة نحقق ذلك المثل الذى ضربه فى دروسه 
ببيروت» لاسيما محاولته الاولی فى (صلاح الازهر :لم 
لوص د فو عضو دائما 
فيه» وإسناد مشيخته الى الشيخ حسونة النواوى» الذى 
يراه أمثل أهل الأزهر فى ذلك الدور عوضا عن الشيخ. 
محمد الإتبابى وكان ذلك سنة ۱۳۱۲ فمضت له نحو 
خمس شنين يعمل على الخروج بالازهر مما كان 
عليه من أوضاع متخلخلة فى الإدارة والنظام والتعليم: 
لم ينته به ف ذلك الى الغاية التی رجاها » إذ انفصا, 
عن مجلس إدارة الأزهر باستقالة اضطر اليها ٠‏ 

فعدل الى طريق التكوين الفكرى لمن يعى معانى 
الإصلاح الدينى التى سعا اليها بمعاودة درس تفسار 
القرآن العظيم بالجامع الآأزهر آوائل سنة ۱۳۱۷ 
فاستمر على ذلك الدرس ست سنين بطريقته العجيبة 
وكان تلميذه السيد محمد رشيد رضا يلخص تلك 
الدروس- » وينشرها فى مجلته الإسلامية الكبرى : 
مجلة المنار » ولذلك اشتهر التفسير باسم ( تفسير 
النار ) ۰ 


ت 0 سا 


اتفسير امثنار 


إن التفسير السمی « بتفشير المثار » يقوم فى حقيقة 
آمره على ثلاثة رجال : أولهم السيد جمال الدين 
الافخانی الذى انقدحت عن فكره نظرية وجوب إصلاح 
الجتمع الاسلامی » برجوع السلمین الى منبع الدين 
وتلقیه من هنالك صافیا مبرأ عما اتصل به من 
الشوائب ء والرجل الثانی » من الثلاثة الذين فام على 
ا تفسير المنار » هو الشيخ محمد عبده الذی 
اشر ٩‏ فعلا تفسير الفرآن العظيم على طريقة تطبيق تطبيق 
إانظرية التی دعا الیها السید جمال, الدين الأفعانيى, » 
وكان ذلك فى الدروس التى قام بها الشیخ محمد عبده 
فى بيروت » بين سنة ۱۳۰۱ وسنة ۱۳۰۳ ثم الدروس 
التى قام بها فی مصر فى الست سنين الأخيرة من حياته: 
ما بين سنة۱۳۱۷ وسنة۱۳۲۳ وتناولت من آول القرآن 
العظيم الى نهاية الآية الخامسة والعشرین بعد الماثة 
من السورة الرابعة » سورة النساء : وهى قوله تعالى: 
تفسير المنار هو أبو عذرته حقا » وأعنى به الشيح 


س إ۶ ب 


محمد رشيد رضا » الذى كان | لداعى للشيخ محمد 
عیده اا لی أن يواضل فى ل ف مصر بجهد ذى بال » ما کان 

پندا به فى بيروت بجهد ضعيف » ثم كان هو المتولى 
تقبید ما يمل الشيم محمد عبده و تلخیصه ۰ شم 
انشره تباعا فى مجلته : مجلة المنار التی اشتهر 
التفسير باسمها ٠.‏ ثم کان الشيبح رشید أخيرا هسو 
ا ما رجه من عمله یه أثناء. 


فا كان هناك من بين الثلاثة : جمال ألدين > . 
وعبده ورشيد ر من هو احق بان يا پنسب اليه تاليف 


الحقيقى لا فی :وهو العلامة ١‏ الشيخ مس رشي 
رضا . 1 


على أن الميزة الحقيقية لذلك التفسبر فى منهبه 
البديع > وق ما اشتمل عليه من أمور اشتهر بها »> 
' ورجع بسببها | ليه » إنما تثبت خاصة لملقى تلك 
الدروس وهو الشيخ محمد عبده . 


ب ¥ سم 


. كان الشیخ محمد عبده پنظر الى حقائق: الندین 
لاسادمی على نحو بختلی اختلاقا واضحا عم كان : 
ينظر به اليها أكثر معاصريه من علماء الإسلام » 
وکانت اصول نظرته تلك قائمة فى نفسه يمير علیها؛ 
لکنها غير بارزة المعالم للناس » كما كانت المناهج 
الاجتهادية التى سار عليها أثمة المذاهب قبل تدوين 
أصول الفقه » فکان اتصال الشيخ رشيد به فرصة 
لتفتق تلك البادیء » واتضاح تلك الأصول » بالدور 
العظیم الذی فامت به مجلة انار ق خدمة السدعوه 
الإصلاحية چ ا 


يلد القلمون ( 5 مقربة من مدينة : انس + ( 
يتكون عليه علماء الشام - غير ۳ ب مسن 
إيثار الحانب المنقول »> من جانبى الثقافة الاسلامیة» 
على الجانب العقول منها » والجنوح الى طريقة 
التوسع فى المقاصد » من العلوم الدينية » عن طريقة 
الت ق ق الوسائل والالات 4 مسع التزام خطة مسن 
السلوك الصوق 4 والانطباع بأثر من المحارف الذوفية» 
نتر سح له آقدام العلماء الشاميين 2 مقام التربية 4 
بويشع تفوذهم الروحى » فى مدنهم وقراهم » بما لا 


— ۲۰۸ — 


ترسح به: أقدام العلماء فى عبر البلاد الشامية: 2 و ۱ 
يشع لهم نفوذ روحی علی:من حولهم ٠.‏ ۱ 


۱ وإن فى تلك النشأة السلفية | الضوفية الما يوق ظ 
الآخذين بها من أ أهل العلم الى نوع من المراة قبة الفردية 
والاجتماعية : يقيمهم على نهج تغيير المنكر » والنهئ 
عن الفساد ٠‏ وا و الى إصلاح حال المسلمين ؛ 
وتجديد معالم الدين الإسلامى : دوق ذلك ما يشرح 
صدور هؤلاء العلماء المتصوفين للدعوات الإصلاحية 
فى مبادئهاء مالا تنشرح به صدور غيرهم من العلماء» 
وان كانوا أرسخ قدما منهم فى العلم ؛ وأبعد صيتا فيه 
وكذلك كان السيد رشيد رضا فى نشانه الصوفية » 
وطريقته النقشبندية » شديد الانقباص ممأ حوله » 
سريعا الى الانتقاد على الناس فى ما هم مقيمون عليه 
من العواکد التى لا تقرها أحكام. الدین وآدابه ۱ 


وات الشيخ رشید فى نشأته تلك بعلم من أعلام 
لنهضة الفكرية الإسلامية » هو الشيخ حمين الجر » 
وکا من ا ا ليفظة والعمل » مارس الحد. _ 
الاجتماعية » واشتفل بالصحافة > وقارن بين ما عليه 
المسلمون من التاخر والضعف » وما عليه غيرهم من 
التقدم والقوة » فادرك وجوب الدفع بالعالم الإسلامى 


الي الأخذ بوسيائل من العمل 
لبها ٠‏ فکان هذا الاستاد 2 البلاه الشامية 6 

كما وصفه تلميذه السيد رشيد » « الوحيد فى الجمع 
بين العلوم الإسلامية » ومعرفة حالة العصر المدنية » 
وبه توجه تلمپذه:»ف: تغيير النکر » وجهة جديدة 
أصبحت. ت تقصد الى ارشاد المسامين الى المدنية ‏ 


العلوم والفنون والصناعات . 

وكان الشيخ خن ال على صلة تحركة العروة 
الوثقی ‏ : تأتيه آعداد الجريدة من باريس بانتظام 1 
وكان يقول : إن جريدة العروة الوثقی ستحدث انقلابا 
عظيما فى العالم الإسلامى ۰ 

فبالشيخ حسين الجسر » ایضا اتصل رشيد رضا 
بالعروة الوثقى » وبتآنبره مال الپها » ومن عنده 
جمع كل ما صدر منها » واستنسخ الجميع وقرأه المرة 
بعد المرة » حتى انتقل بذلك كما يقول عن نفسه الى 
طريق جديد فى فهم الدين الإسلامى » أصبح به داعية 
للمذهب الإصلاحى الذى شرحته فصول العروة الوثقی» 


( ۱4 ؟ 


ف ۲۱۶ مت 


حریصا على آثار السید جمال الدین الافغانی والشیح 
محمد عبده » مناضلا دونهما 0 مدافعا عنهما ٠‏ 


۱ وکان قد عرف الأستاذ الامام الشيخ محمد عبنده 
معرفة عرضية » لما رز ار الشيخ عبده مدينة طرابلس 
ایام إقامته ی بيروت » لكنه لم يتلق عنه ولم ینت 
له » حتى عاد الاستاذ | الامام الى مصر وبقی الشیخ 
رشيد ق طرابلس الشام »يتمم دراسته » الى أن 
استكمل تخرجه ٠‏ واتصل أثناء ذلك بالاستاذ | الإمام 
مرة أخرى : لما قدم من مصر الى لبنان مصطافا . 
فلم يكن ذلك يزيده إل هياما بالاستاذ الإمام ؛ والسيد 
جمال الدين وتفانیا فى نصرتهما » وتصميما فى المزم 


على الهجرة اليهما ٠‏ 0 


وتوف السيد جمال الدين سنة ۳۵هام قبل 

أن يتاح للسيد رشيد الاتصال به » فأجمع لرا ا 

)) الهجرة ( الى مصر ‏ للاتصال بوارث علمه وحكمة 

الاستاد الإمام + وتم له أ مر الهجرة » فنزل مصر فى 

۸ رجب سنة ۱۳۱۵ ۵ ۲ پذایر ستة 2۱۸۹۸ ۱ 
واتصل بالاستاذ الإمام » يهب نفسه لخدمة مبادکه 

وترويج دعوته وكان منذ رحل عن الشام عاقدا | النية 


على إصدار جريدة » أو مجلة تخدم الدعوة » وتحررهاء 
وتنشرها » وتصل بين ما انقطع بانقطاع جريدة العروة 
الوثقى ٠‏ وكان أصدقاؤه بالشام يعرفون مته 
وینتظرون تحققه من وراء ( هجرته » الى مصر › 
فسرعان ما اتصل الاستاذ الامام حنی.تم بينهما الاتفاق 
على إصدار المجلة » وكان الاستاذ الإمام هو الذى اختار 
لها اسم النار ٠‏ 

وبصدو ر النار سنة ۱۳۱۵ بدأت تبرز أفكار الأستاذ 
الإمام فى مجالات نظرية مشروحة موصلة » وبانتشار 
النار بدات تلك المبادىء تشيع وتنتشر » بحيث أن 
إمامة الشيخ محمد عبده لم تأسس فى الحقيقة إلا على 
صدور مجلة المنار ٠‏ فيها نشرت تقاريره » ومقالاته 
وفتاويه » ومواقفه فى الدفاع عن الإسلام » وفیه رد 
على الكائدين له ومقاوميه وفيها مجد اسمه » واعلیت 
سمعته » وفیها تلقب بالاستاد الإمام » وفيها وهو أهم 
ثىء » فى موضوعنا » نشر تفسبره » ولها کتب وبغلم 


. وکان درس التفسير سائرا على منهج الاعتناء بحاجة 

العصر وعدم التقيد بما هو موجود فى كتب التفسیر ؛ 
وتدارك ما خلت منه من مرامى الحكمة الاسلامیه 
الجديرة بالإبراز والتقرير ٠‏ ا 


وكان صاحب المنار هو الذى طلب ذلك الدرس › 
وألخ ۴ طليه . وابتدا وأعاد حنى ؛ أفتع آلاستاد ٠١١‏ الم 
تإهرائه . ۱ ۱ ۱ 


وكان يكتب فى أثناء ١‏ الإلقاء مذكرات مقتضبة 3 تم 
يعود الى تبييضها وإعدادها بما ف ذاکرته من الدرس ۰ 


وام یشرع ق نشر الخلاصات التى يكتبها إلا بعد عام 
من الشروع فى الدرس٠‏ فقد ابتدا الاستاذ الإمام الدرس 

فى المحرم سنة ۱۳۱۷ وابتداً تشر الدروس ف المنار فى 
الحرم سنة ۸ ٠‏ وكان الشيخ عبده يطلع على ما 


e‏ > بعد ا 05 فق ١‏ لمطبعة وقبل الإخراج فربما 
بنقح فيه بزيادة قليلة » أ حذف كلمة أو كلما + ۰ 


على أن صاحب : المنار لم يكن يتحرى حكاية أو تلخيصا 
لما يقوله الاستاذ الامام » بل كان يكتب ما يجد فى نفسه 
من إدراك لمعنى الاية بما ثار فى فكره » أو انساق إليه 
علمه مما يوضح معنى الآية » ويحتفل لإيراد ما أختص 
ببيانه الأستاذ من المعانى المبتكرة اللستجيدة ؛ فيعزو 
ذلك إليه صراحة ٠‏ 00 


٠‏ وکان الاستان الإمام یم على ذلك كلد ویفر هلما 
كان حيا . ۱ 


ب I‏ سس 


و منذ أن توفى الأستاخ الإمام.» واستمرت مجلة ال مناز 
تنشر دروس التفسير التى القاها فى حياته » أصبح 
التحرير واضحا ف التفرقة بين ما هو منقول عنه وبين 
ما هو من بيان الكاتب ٠‏ 00 

ثم لا انتهى النشر الى حيث آدرکت الوفاة الأستاذ 
الإمام » استقل الشيح رشيد بأعباء التفسير وحده فأكمل 
منه الى ثنهاية الجزء الثانی عشر عند قوله تعالی: «وآن 
الله لا بهدی كيد الخائنين» فى سورة يوسف فكان ماكتبه 
كتيه » اعتمادا على أستاذة واستمدادة مئه › أقل من 
بانتساب هذا التفسير إليه أحق ٠‏ 


بين ما كان يكتب منه فى حياة الأستاذ الإمام » وما كتب 
بعده مما استقل به الشيح رشيد ٠‏ 

وذلك الاختلاف يبدو جليا فى العنصر الذى يعبر عنه 
الشيخ رشيد ( بالاثری ) ٠‏ 


فقد راینا أن التكون الاصلى للشيخ رشيد كان نقليا 
اثريا » على طريقة التقدمین » مختلفا فى ذلك عن 


س ۲ مس 


الثکون الا صلی للسید جمال الدين والشیخ محمد عبده 
إذ كان تكونهما بحثيا نظريا » على طريقة التأخرین ٠‏ 


فلم يكن الاستاذ يحفل بالناحية الأثرية » ولا يولى 
الآأيات على الاخبار المتصلة بها . 0 


وکان الشیخ رشید » بما امتزج با بالاستا: لاسام 
روحيا وفكريا » قد تأثر بهذا المنهج » وسایر الاستاد 
لاسام عليسه فيما اقتبسه من الدروس التى القاس 
الأستاذ الإمام وكان ببيانه مفتتح البحث فيها وممهد 
المداخل إليها - جتی صرح ف المقدمة بان : ( اکثر ما 
زوی ق التفسير بالمأثور حجاب على القرآن وشاغل 
لتاليه عن مقاصده العالية ) ولكن لما استقل الشيخ 
رشيد بمعاناة العمل من مبدثه » وأصبح معتمدا على 
المصادر التى كان الأستاذ الإمام يأخذ منها ويترك 
حسب منهچه العلمى » بدأ هواه الأول اللعلوم النقلية 
الأثرية يعاوده 2 ویخة به ¢ فمال اليهاء > وتتسع 
رجالها : الآولين مثل الطبرى » والآخرين مكل ابن 
کثبر > فبدت على التفسير مسحة أثرية ها كانت بادية 
على أجزائه الخمسة الاولى ».على مايؤلف بين اللاحق 


— ۲۱۵ سم 


والسابق من حيث القصد والاسلوب » فيما عدا هذا 
العنصر الأثرى ۰ 


وقد آثبت الشيح رشيد بنفسه هذا العنی ق 
المقدمة ٠‏ ولكن مع ما اختلف بين الطرفين ف المذهج 
العلمی» فان الغاية بقيت متحدة» والروح بفيت متحدة 
كذلك » بحيث أن ( تفسبر النار ) فى جملته يعتبر 
تفسيرا ذا منهج مطرد > وأفكار متنامقة > وهذا النهج 
المطرد قد يقع الاتجاه إليه من مسالك البحوث الأصلية 
النظرية » أحيانا » وقد يقع الاتجاه إليه من مسالك 
النقول الأثرية تارات آخری ۰ 

فإذا وصلت هذه السالك أو تلك بمحرر التفستر الى 
المنهج المخطط للسير » التزمه واستقام عليه » حتى 
يصل منه الى نتائج البحث المتلافية ق غاياتها 
وروحها » مع ما کان انتهی إليه من نتائج ق بحوث 
أضرى عند آبات لضری على ذلك المنهج نفسد »> 
فبرزت من مجموع ذلك الوحدة التى جعلت من تهسير 
المنار مداد روح النهضة الإسلامية الحديثة وقوام 
التفكير الإسلامى المجدد » فى هذا القرن الرابع عشر ٠‏ 


سا ۳۱۷ — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بحمد الله تعالى ‏ تم طبع هذا الكتاب القيم ٠‏ 
)) التفسير ورجاله (( و هو لعالم فاضل رحمه أله واجزل ۱ ۱ 
له المثوية وجزاه عن كتابه هذا خير الجزاء ٠‏ 

وسلسلة البحوث تفخر أنها تقدم للامة الإسلامية من 
البحوث القيمة النافعة ما يفيد العامة والخاصة فى 
مجال الخقافة الإسلامية الراقية والمثمرة » وهذا الكتاب 
زاد طيب ينع ويفيد فى مجال البحوث القرانية 
المتعددة ٠‏ 

نرجو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم إنه سميع مجيب ٠‏ 

طوسون ابراهيم 


ب ۲۱۵ سه 


الفهم_ رس 


تقديم الطبعة الثانية 0 ا 
لفضيلة الأستاذ الشيخ احمد السيد امد سعفود 0 
.. وكيل الازهر والأمين العام لجمع البحوث الأسلامية . 5 ۱ 

تقديم الطبعة الاولی : 5 ۱ 

لفضبيلة الدكتور الأمين السام لجمع" البحوث الاسلامية o‏ 

نشاة التف لل ی ی ی ۹ 

تن ر بالمائو ر n‏ ا i.‏ 3 ۳9 ۱ 

۱ ماب لرى اه 0 ۳ 

من البخارى الى المعتزلة . ليام 00 7 1 

من عبد الظاهر الى الزمخشری وابن عطية ۰۰ ۰۰۰۰ هه 

بين الزمخشری وابن عطية ...۰ ...۰ ۰ ...۰.۰ ۷۵ 

الامام الراز فى o‏ مب مه موی میم مهن مه ۳۹ 

تسیر الامام الراژی دب ثلا ان للم 

تصحيح نسبة التفسير الى الامام الرازى AA eros o .. ٠٠‏ 

سوير الدیشه او 0> ۰0 ۰۰ مه r ao‏ مر ۱,۷ 
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